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 : الرؤية والأداة التشاؤم في شعر العقاد 
 (1)  *د. إبراهيم بن يحيى بن أحمد عسيري 

قسم اللغة العربية وآدابها بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، جامعة      
 القصيم ، المملكة العربية السعودية

 mazne2010@gmail.comالبريد الإلكتروني:     
 ص:  خالمل

إلى تسليط الضوء   الدراسة  العقاد -تهدف هذه  على    -من خلال شعر 
الزاوية   وهي  نفسه،  زوايا  وأن  إحدى  لاسيما  والتشاؤم،  بالسوداوية  المتسمة 

 الحزن والتشاؤم من السمات الملازمة للاتجاه الرومانسي عامة. 
 وقد استدعت طبيعة البحث أن يأتي في تمهيد، وفصلين، وخاتمة. 

ففي التمهيد: عرف الباحث التشاؤم في اللغة، وعند علماء النفس، وقدم 
ترجم   ثم  الشعري،  الموروث  في  التشاؤم  ذلك  بعد  وتناول  عنه،  موجزة  نبذة 

 بشكل موجز للعقاد، ليختم التمهيد بالحديث عن دواعي التشاؤم في شعره.  
أما الفصل الأول: فتناول مظاهر التشاؤم عند العقاد، وجاء في أربعة  
مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: الذات المتشائمة، المبحث الثاني: 
سوء الظن بالناس، المبحث الثالث: سوء الظن بالأصدقاء والمرأة، المبحث  

 الرابع: الصراع مع الزمن. 
أما الفصل الثاني: فكان عن الدراسة الفنية، وقد أفرد له ثلاثة مباحث،  
هي: وحدة القصيدة، واللغة، والصورة. وقد أُنهي البحث بخاتمة ذكر فيها أبرز  

 النتائج التي تم التوصل إليها.
 العقاد، التشاؤم، شعر التشاؤم. الكلمات المفتاحية: 

  

 

 حاصل على دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأدبية   ،   * معلم بوزارة التعليم السعودية
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Pessimism in Akkad's poetry: vision and tool 
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Abstract : 

the aim of this study is to shed light - through Akkad's 

poetry - on one of the areas of his poetry, which is 

characterized characterized by melancholy and 

pessimism, especially since sadness and pessimism are 

among the signs inherent in the general romantic trend. 

The research has certainly decided to come in 

Waiting, two chapters, and a conclusion. 

In the introduction: The researcher defined pessimism 

in language and among psychologists, and presented a 

brief overview of it. He then addressed pessimism in the 

poetic tradition, then translated briefly by Al-Aqqad, 

concluding the introduction by talking about the reasons 

for pessimism in his poetry. 

As for the first chapter: it dealt with the 

manifestations of pessimism according to Al-Aqqad, and 

it was presented in four sections as follows: The first 

topic: The pessimistic self, The second topic: Having bad 

thoughts about people, The third topic: Having bad 

thoughts about friends and women, The fourth topic: The 

struggle with time. 

The second chapter was about the artistic study, and 

three topics were devoted to it: the unity of the poem, the 

language, and the image. The research ended with a 

conclusion in which the most prominent results reached 

were mentioned. 

Keywords: Al-aggad, pessimism, pessimistic poetry. 
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 المقدمة 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه  ،  الحمد لله وحده

 .بعد و .  اكثير   اوسلم تسليم  
( بإطلاق الحرية  نسي)المذهب الروماأصحاب  ففي العصر الحديث نادى  

الحياة   داخلها إزاء ما يحيط بها من  تعبر عما يعتلج  النفس  الفردية، وترك 
إذ حمل أقطاب  أدبنا العربي،    في  وقبولا    ة  والأحياء، وقد وجد هذا النداء استجاب

الشعر،  التجديد في  لواء  الديوان  الشعر    ا فدعو   مدرسة  تحرير  أسر    منإلى 
ثقافته،   ولا  العصر  روح  تناسب  لا  التي  المستهلكة  والموضوعات  الأساليب 

فالأدب   .تتمحور حول الذات الإنسانيةوهذا أدى إلى وجود حركة شعرية جديدة  
ظهور ملامح شخصية الشاعر من خلال  ب  يتميزأدب ذاتي فردي نسي  الروما

دليل   فالشعر  واستقلال.  بحرية  وانفعالاته  نفسه،  مكنونات  عن  على  تعبيره 
فموضوع حياته هو موضوع شعره، وموضوع  "شخصية الشاعر وكاشف عنها،  

يخفى فيها ذكر    ،باطنية لنفسهموضوع حياته، وديوانه هو ترجمة    شعره هو
مما تتألف منه حياة    ولا يخفى فيها ذكر خالجة ولا هاجسة  ،الأماكن والأزمان

    .(1) الإنسان"
من خلال  -ومن هنا كانت هذه الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء  

العقاد  نفس  -شعر  زوايا  إحدى  بالسوداوية ،  هعلى  المتسمة  الزاوية  وهي 
الرومانسي  الملازمة للاتجاه    السمات أن الحزن والتشاؤم من  و والتشاؤم، لاسيما  

   عامة.
 الدراسات السابقة:

حول الموضوع   ت بثلاث دراسات بانورامية موسعة، دار هذه الدراسة  سبقت  
 هي: ألا و ذاته، 

 

للتعليم والثقافة،  ، ابن الرومي حياته من شعره، مؤسسة هنداوي  العقاد )عباس محمود(  (1)
 . 8ص بدون، ،القاهرة



 

628 

 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

سميح محمود إسماعيل، رسالة    :التفاؤل والتشاؤم في شعر العقاد، للباحث   - 1
 م.  1980، سنة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة

عند    -2 العشرين، الالتشاؤم  القرن  من  الأول  النصف  في  بان  الشُّ   شعراء 
كلية    -جامعة الأزهر م،  1999علاء فؤاد عبد الفتاح، رسالة دكتوراه،    للباحث:

 اللغة العربية بالزقازيق. 
م في شعر مدرسة الديوان، للباحث أحمد محمد الطباخ،  ؤ التفاؤل والتشا  - 3

 م.  2005كلية اللغة العربية بإيتاي البارود، سنة 
العقاد من معلومات مهمّة وسبق إلا أنَّ شعر    ات وعلى ما في هذه الدراس

يظل بحاجة إلى تعميق النظر، بغية استجلاء بعض   ذا الصبغة التشاؤمية
لها   تتطرق  لم  التي  الذكردراسالالجوانب  آنفة  تناولتها  ات  التي  تلك  أو   ،

الضرورة  ؛باقتضاب  هذه  تولدت  أن    ،ولذا  متطلعة  الدراسة  هذه  لها  فانبرت 
ن رام معرفة هذه الشخصية من الزاوية  مفي إفادة    -بإذن الل -  تكون إسهاما

 .  عشرةالاعتمدت الدراسة على ديوان العقاد ذي الأجزاء . وقد المذكورة
 مشكلة البحث:

حظّ  و  معرفة  محاولة  في  البحث  مشكلة  الصبغة تتحدّد  ذي  الشعر 
سواء في   ،الكيفيّة التي ورد بها علىوفي التعرف  التشاؤمية في شعر العقاد،

 ويقتضي ذلك محاولة الإجابة عن التّساؤلات التّالية: ،أساليبه أو وظائفه
 ؟ ا؟ وما نصيبهصبغة تشاؤمية في شعر العقاد وجد تـ هل  1
 ؟التشاؤم في شعر العقاد وما بواعث  -2
أبعد يرمي  طُ و خُّ التَّس  وهل من أهدافه    -3 أم أنّ له غايات  التنفيس فحسب 

 إليها؟ 
الشعر ذو الصبغة التشاؤمية لدى    وما أبرز التقنيّات الفنيّة التي تميّز بها  -4

 ؟العقاد 
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  الأخرى   المضامينمجاراة  ذو الصبغة التشاؤمية  العقاد  شعر  وهل استطاع    - 5
 من حيث الصّياغة؟ 

الموضوع   أهمية  الشعر    في وتأتي  الإنشاء-كون  حالات  معظم    - في 
تحقيق غاياته ما    ؛عن وعي  ا موظّف    عملا   يعين على  ليحقّق مقاصد. وممّا 

وأ التشويق  أساليب  أبرز  ولعلّ  وتشويق.  استدراج  من  فيه  لفت يتوفّر  كثرها 
الأدباء العرب بعض  إبداع   في لذلك كان حاضرا   ؛التشاؤميالأسلوب  للانتباه  

على مرّ العصور؛ فقد ظفروا فيه بوسيلة ناجعة للتعبير عن رؤاهم ومواقفهم. 
  ، وسيلة لتحقيق الإبداع الفنيّ التشاؤم    في  ىالذي رأ  العقاد ومن أولئك الأدباء  

السلبيات والثغرات  القصور، والإغراء   ،وتسليط الأضواء على  وكشف أوجه 
 بداع. لاإبتلقّي 

 : الدافع لاختيار الموضوع
ومعرفة   ،الرغبة الملحة في كشف نفس العقاد من هذه الزاويةتمثل في  

ومدى تأثيره    ،المساحة التي استغرقها هذا اللون من ديوانه ذي الأجزاء العشرة
  ، دعا إلى معرفة شخصية الشاعر من شعره  أن العقاد لاسيما    ،على حياته

لأن    ،إن الشاعر الذي لا نعرفه بشعره لا يستحق أن يعرف"وذلك في قوله  
عن    افإن يكن هذا الكلام معبر    ،كلام الشاعر هو الصلة الكبرى بيننا وبينه

بالشاعر وترجمة    االنفس مستجمع   لصفاتها وأطوارها فهو حسبنا من معرفة 
لا يزيد عليها التاريخ إلا ما هو من قبيل التفصيل والتفسير أو من    ،لحياته

  .(1)قبيل الحشر والفضول"
  :البحث صعوبات

لا يخلو أي بحث من عقبات ومصاعب تعترض طريق الباحث، ولعل 
من أوعر العقبات وأكبر المصاعب التي واجهت الباحث، كثرة مادة ديوان 

 

الجبلاوي )محمد طاهر(، من ذكرياتي في صحبة العقاد، مكتبة الأنجلو المصرية ـ    (  1)
 . 213م، ص1967 بدون، القاهرة،
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  جميع ما فيه، طلاع على  الاحيث كان لا بد من    العشرة.الأجزاء  العقاد ذي  
المتشائمة    روحالفيها    ت التي ظهر   الأبيات و   ومن ثم تحديد القصائد والمقطوعات 

 .العقاد لدى 
 تقسيمات البحث: 

في   يأتي  أن  البحث  طبيعة  ففي استدعت  وخاتمة.  وفصلين،  تمهيد، 
وقدم نبذة موجزة    ،وعند علماء النفس  ،عرف الباحث التشاؤم في اللغة  :التمهيد 

ثم ترجم بشكل موجز    ،الموروث الشعري التشاؤم في  بعد ذلك  وتناول    ، عنه
 .دواعي التشاؤم في شعرهالتمهيد بالحديث عن  ليختم ،للعقاد 

  مباحث أربعة    فيوجاء    ،التشاؤم عند العقاد مظاهر    فتناول  :أما الفصل الأول 
   :التاليعلى النحو 

 . الذات المتشائمة :المبحث الأول
 . سوء الظن بالناس :المبحث الثاني
 . الأصدقاء والمرأة سوء الظن ب :المبحث الثالث 
 .الصراع مع الزمن :المبحث الرابع

 : هي ،ثلاثة مباحث   أفرد لهوقد  ،الدراسة الفنيةفكان عن  :أما الفصل الثاني
 .وحدة القصيدة – 1
 . اللغة – 2
 . الصورة – 3

 .النتائج التي توصل إليهاأبرز  فيها    بخاتمة ذكر  دراسته   الباحث   ينهأُ   وقد 
وإن    ،فمن الل وحده  -وذلك هو المنشود    -إن أصاب الباحث    ،اوختام  

 . والل المستعان وعليه التكلان  .فحسبه أنه بذل جهده كان غير ذلك
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 :تمهيد
   :التشاؤم – 1

والعقبات  ا بالمصاعب  مليئة  الإنسانلحياة  حياة  تعترض  فتعكر    ،التي 
}لَقدَْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ    : يقول تعالى  ،وذلك قانون إلهي  ،أو تحول دون مراده  ،صفوه

كبَدَ{  استقرار    .4:الآية  ،البلد   فِي  دون  تحول  قد  والعقبات  المصاعب  وهذه 
وتؤدي بها إلى المشاكل والآفات التي تؤثر على حياة الفرد    ،النفس واتزانها

  .والمجتمع
فتترك   ،هن الفرد ويعد التشاؤم من أشد المشاكل والآفات التي ترتبط بذ 

ت  اثر  آ نفسه  مجتمعهفي  عن  مسارهوت  ،عزله  أردته  ،عطل  به    ؛وربما  فتضيق 
 . يكون العجز والفشل حليفهل؛ الحياة مع رحابتها

 :التشاؤم في اللغة والاصطلاح
العرب  اليمن ورجل مش  :جاء في لسان  م على  ئو ")شأم( الشؤم خلاف 

معناه إن كان فيما تكره عاقبته    .وفي الحديث إن كان الشؤم ففي ثلاثة  ،قومه
هُ    :وبه  .تطير  (تشاءم )"وفي المعجم الوسيط    ،(1) ويخاف ففي هذه الثلاثة" دَّ ع 

 .(2)"اشُؤْم  
فهوأما   السيكولوجي  التعريف  حسب  للأحداث "  :التشاؤم  سلبي  توقع 

 ،ويتوقع الشر والفشل وخيبة الأمل  ،يجعل الفرد ينتظر حدوث الأسوأ  ،القادمة
 .(3) ويستبعد ما خلا ذلك إلى حد بعيد"

 

الدار المصرية    )جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري( لسان العرب،  ( ابن منظور1)
 . 207ص  ،15جللتأليف والترجمة، بدون، 

م،  1980هـ ـ  1400  بدون،  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مطابع دار المعارف،  (2)
 . 469، ص1ج
( الأنصاري )بدر محمد(، التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات، جامعة الكويت،  3)

 . 16م، ص1998، 1الكويت، ط
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تشاؤم الإنسان العادي أو تفاؤله لا يقومان عادة على أسس نظرية ولا  و 
 ،ولكن على أحوال عارضة في حياته الخاصة أو العامة  ،على مذهب فلسفي

في حاليه من تشاؤم أو تفاؤل بما يرافق حياته من فقر    افيكون الإنسان متأثر  
فمزاج الإنسان له أثر   .ومن نجاح أو خيبة  ،ومن صحة أو سقم  ،أو غنى

الإنسان لنفسه  يختط  وعلى قدرهما    .كبير في توجيهه نحو التشاؤم أو التفاؤل
 ويوفق بين سلوكه وبين ما يتفاءل به أو يتشاءم منه.   ،في الحياة امنهج  

ويعد التشاؤم من الأمراض الخطيرة الفاتكة التي تؤثر بشكل كبير على  
مجرى حياتهم  ،الأفراد  تغير  قد  على  "فهو    ،بل  تستحوذ  هادمة مدمرة  نزعة 

والجمال    ،والنصر هزيمة  ،اوالحسن سيئ    ،وتحيل الأبيض أسود   .الفكر والمخيلة
ثم    ،(1) جريمة " والتقاعسومن  بالكسل  الإنسان  العمل    ، تغري  عن  وتمنعه 

لتوقعه   ،فلا يستطيع مواجهة المشكلات   ،ومحاولة تحقيق الأهداف  ،والاجتهاد 
  ،التي فشل فيها سوف تستمروأن التجارب    ،بأن الفشل سيكون حليفه  ادائم  

  جم المواقف الضاغطة بطريقة مبالغ المتشائمون إلى تضخيم ح"يميل  وهكذا  
ويأخذون الجانب السيئ من كل    ،اكل شيء أسود قاتم  "فهم يرون    ،(2) فيها"
 .(3) ويهملون ما عداه" ،شيء

 
 

 

والتوزيع،  1) للنشر  العربي  المركز  وعلاجهما،  والتشاؤم  الخجل  السيد(،  )علي  خليفة   )
 . 44ص بدون، الإسكندرية،

( شويعل )يزيد(، التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما بمركز الضبط وأساليب التعامل مع الضغط  2)
النفسي، مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز جيل البحث العلمي، العدد الثاني/ 

 . 168م، ص2014يونيه، 
المجموعة،   انظر،   (3) الناشر  التشاؤم،  على  تغلب  اللطيف(،  )عبد  ،  1ط  بدون،   شرارة 

 . 9م، ص 1996
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 : الموروث الشعري التشاؤم في  - 2
حيث   ،ظهرت الروح المتشائمة في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي

الجاهلية الروح عند شعراء  تلك  العوامل في وجود  فـ "من   ،تضافرت بعض 
تتأثر بشكل    ،في أي عصر من العصور  ،الثابت أن الأدب والحركة الأدبية

العصر تسود  التي  المختلفة  بالأحوال  سياسية  ،كبير    ، واقتصادية  ،من 
ويطلق بعض النقاد على هذه الحياة بتفاصيلها دراسة ما    .وثقافية  ،واجتماعية

الأدب" العوامل  ،(1)حول  تلك  أبرز  الأول  "  :ومن  الدافع  يشكل  الذي  القلق 
يضاف إلى    .فالحياة كانت محفوفة بالمخاطر وعدم الاستقرار  ،والأهم للتشاؤم

فيما شكلت قلة موارد الجزيرة وانحباس    ،ذلك عدم وجود قيم روحية أو مثل دينية
 .(2) لوجود ظاهرة التشاؤم" اثالث    عاملا    االمطر أحيان  

فقد كان بين  "ولهذه الأسباب أو لغيرها وجدنا الشعراء يئنون ويتشاءمون  
بل كان منهم من    ،الجاهليين من فكر في الأيام وما يأتي به الدهر من رزايا

وأين    ،اولا فرار    افكر في القضاء وأحكامه وأن الإنسان لا يستطيع منها خلاص  
يفر أو يخلص؟ إن حياته كلها في يد القدر وهو يسيطر عليها ويصرفها كما 

وقد حُكم عليه أن يموت آخر   ،فحكمه نافذ   ،لا راد لأمره ولا لحكمه  ،يشاء
ويردد عديّ بن زيد والأعشى وأضرابهما    .كما مات من سبقه من الناس  ،الأمر

 

أحمد )صلاح عبد اللطيف محمد( اتجاهات الشعر العربي في المشرق )في القرن    (1)
أم   جامعة  والنقد،  الأدب  في  الدكتوراه  درجة  لنيل  مقدم  بحث  الهجري(،  درمان  السادس 

 . 1م، ص2007  -هـ  1428الإسلامية، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات الأدبية والنقدية،  
( انظر: عبد الرحمن )عفيف( ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي من أبي العتاهية إلى  2)

وما    36م، ص 1983هـ ـ  1403،  1، ط ، بدون أبي العلاء، دار العلوم للطباعة والنشر
 .بعدها
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ولا محيص له من الاستسلام    ،وأن فوق الإنسان قوة تغلبه وتقهره  ،هذه الأفكار
  .(1) لها والرضا بقضائها"

كان للإسلام "ولما أشرقت شمس الإسلام اختفت بعض تلك العوامل فقد  
فارتفعت قيمة   ،والأخلاق في نظر العرب   ،أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء

الحياة في نظرهم غيرها    ،وانخفضت قيمة أخرى   ،أشياء وأصبحت مقومات 
وهذا أدى إلى تقلص ظاهرة التشاؤم عما كانت عليه في العصر   ،(2) بالأمس" 
فلا بد   اومتجانس    امهما كان المجتمع مثالي  "لأنه    ؛ولكنها لم تختف    ،الجاهلي

سيئة    االعائلية منها أن تخلق لدى البعض ظروف    اوخصوص    ،للظروف الخاصة
ويغلب على    ،وتقلب بيض أيامهم إلى سود   ، تعسة تفقدهم طعم الحياة الهانئة

 .(3) حياتهم الحزن والتشاؤم"
عادت حياة العرب الاجتماعية جاهلية في أكثر من  "وفي العصر الأموي  

مجتمع كهذا "فـ    والاضطراب ، وهذا أدى إلى ظهور القلق  (4) جانب من جوانبها"
تغذيها أحداثه  فيه  لا بد أن يكون تربة صالحة لظهور نزعة تشاؤم واضحة  

أثرت جميع    ،(5) وكوارثه ومتناقضاته" تشاؤم واسع في نفوس  " في نشأة    اوقد 
دُّ بعضه وخاصة عند الخوارج والشيعة إلى اليأس من الحكم  ،الشعراء ويرد   ،يُر 
ويتضخم    ،إلى التفاوت الواسع بينهم وبين العرب   وخاصة عند الموالي    بعضه

 

 القاهرة، ط  -(  ضيف  )شوقي( دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف1)
 . 106، ص بدون  ،5
 . 86، ص، بدون (  أمين )أحمد( فجر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة2)
(  عبد الرحمن )عفيف( ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي من أبي العتاهية إلى أبي  3)

 . 52، 51العلاء، ص
، ( خليف )يوسف( مناهج البحث الأدبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة4)

 . 38، ص2004بدون، 
أبي  5) إلى  العتاهية  العربي من أبي  الشعر  التشاؤم في  الرحمن )عفيف( ظاهرة  ( عبد 

 . 63العلاء، ص
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فهم يفكرون  يجري ذلك كله على ألسنة الشعراء  و   ،في النفوس إحساسها بالشر
في   ويتحكم  يسيرها  الذي  الأعلى  والسلطان  الحياة  حياتهم  في  وفي  الناس 

 .(1) وشؤونها المختلفة"
حيث أخذ   ،وقد نمت هذه الروح المتشائمة في العصر العباسي الأول

ويتحمل من أعباء الحياة ما يطاق    ،يتجرع غصص البؤس والشقاء"الشعب  
ومردُّ ذلك إلى طغيان الخلفاء العباسيين الذين حرموا الشعب    .وما لا يطاق

وقد مضوا هم وبطاناتهم    ، حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد 
الضخمة وموارده  أمواله  لأنفسهم  تنعم    ،يحتكرون  طبقة  هناك  كانت  بحيث 

  ،فهي تشقى إلى غير حد   ،وطبقات قُتّ ر عليها في الرزق   ،بالحياة إلى غير حد 
   .(2) واضطرب أوساط الناس من التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم"

فقد  ذروتها،  التشاؤم  موجة  بلغت  فقد  الثاني  العباسي  العصر  في  أما 
فإذا المناصب   ،لفساد الأحوال السياسية  ،أصبحت موجة عامة قل من لم تعمه"

وتعظم    ،وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتفاع الوضيع  ،يتولاها غير أهلها
ل في  ــون كأن لا أمــويحس  ،أســل من اليــالمحنة ويستسلم الناس إلى غير قلي

القيم وكأنما لم يعد للشر والنّكْر غاية   ،الإصلاح فقد عم الظلم واضطربت 
يقفان عنده يأس    ،ينتهيان إليها أوحد   ،متصلا    اأو قل كأنما أصبحت الحياة 

شكوى مريرة من الزمن    ،أن نجد الشكوى على كل لسان  الذلك كان طبيعي  
    .(3) وأهله"

 

 .106ضيف )شوقي( دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص (1)
(2( العربي  الأدب  تاريخ  سلسلة  الأول،  العباسي  العصر  )شوقي(  ضيف  دار  3(   ،)

 . 45، ص2004،  16المعارف، ط
(3( العربي  الأدب  تاريخ  سلسلة  الثاني،  العباسي  العصر  )شوقي(  ضيف  دار  4(   ،)

 . 241، ص2001،  12المعارف، ط
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فقد    ،من العصر العباسي  الدول والإمارات أحسن حالا  ولم يكن عصر  
تمثلت في الهجمات التي قام بها الغرب    ،صاحب ذلك العصر تغيرات جذرية

مضى  "حيث    ،بالحروب الصليبية  الشرق الإسلامي والتي عرفت تاريخي  على ا
وينشر الذعر في القرى    ،أبناء البلاد   يبث الرعب في نفوس  ،العدو المغتصب 

على يده أهول ما عُرف من ألوان التخريب   (المفتوحة)فلاقت المدن    ،والمدن
القتل والذ   ،والتدمير فكان    ،بح والإحراقونال سكانها أقسى ما يستطاع من 

كل في  أهله  الفرنج  يقتلون  يدخلونه  عمرانه  ،بلد  كتبه    ،ويخربون  ويحرقون 
وآثاره البراري"  ،ومتاعه  في  وجوههم  على  الناس  لتلك   ،(1)فهام  كان  وقد 

والاقتصادية الاجتماعية  الحياة  على  البين  أثرها  السياسية  والتي    ،التحولات 
والشعرية الحركة الأدبية  بظلالها على  جو    ،ألقت  اليأس    امواتي    اوخلقت  من 

 .والقنوط
وما تحمله في طياتها    ،وهكذا "لا تزال عوامل الحياة على مر العصور

تعمل على    ،من مظاهر ترف ونعيم لعلية القوم وبؤس وشقاء لعامة الشعب 
واضطرابها الموازين  حزينة  ،قلب  النفوس  والألسن    ،فتصبح  باكية  والقلوب 

 . لا لذة فيها ولا راحة  اجحيم  الحياة فتكون  ؛اوالعيش معكر   .(2) ناطقة"
  

 

( بدوي )أحمد( الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، دار نهضة  1)
 . 11ص  بدون، ،2مصر للطبع والنشر، القاهرة، ط

)ثريا بنت بشير بن محمد( التشاؤم عند عبد الرحمن شكري، رسالة مقدمة    الكعكي  (  2)
اللغة العربية وآدابها،   م،  2009هـ  1430لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى، كلية 

 . 43ص
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 :العقاد مسيرة حياة ورحلة إبداع – 3
" هو  العقاد"العقاد  مصطفى  إبراهيم  محمود  ومفكر   ،(1)عباس  أديب 

مصري   وشاعر  عام  "وصحفي  بأسوان  مصرية    .م1889ولد  لأسرة 
  .(3)ذات "علم ودين"  ،(2) متوسطة"
  ، أخذ يختلف منذ نشأته الأولى إلى الكتاب "أسرته بتعليمه حيث    عُنيت وقد  

وكان يلفت معلميه بذكائه ومواهبه    ،ثم إلى المدرسة الابتدائية فالمدرسة الثانوية
الرسمية.الأدبية والمعاهد  المدارس  دراسته في  يتمم  ولم  يكملها    ،..  أخذ  بل 

ثم   ،ثم التحق ببعض الوظائف الحكومية ،فـعلى ذهنه الحصي ابنفسه معتمد  
 .(4)للتلاميذ" اثم عاد معلم   ،تركها إلى الصحافة

بالتجديد    عُن ي   خلالالعقاد  إلى  "  من  تدعو  ونقدية  أدبية  مدرسة  تزعم 
استطاع  "  فحسب بل  اولم يكن منظر    ،وهي مدرسة الديوان  ،(5) مبادئ تجديدية"

فنظم   ،اأن يطبق الأسس التي نادى بها في إصلاح الشعر ورقي الأدب غالب  
وإرهاف    ،وخصب الخيال  ،في قصائده العمق في الفكر  ى.. فتجل.شعره عليها
ودق مشاعرهحسه  بصيرته  ،ة  ا  ،ونفاذ  وتحليله  وسعة  وفلسفته  طلاعه 

 

( البقري، )أحمد ماهر محمود(، العقاد الرجل والقلم، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة  1)
 . 11م، ص 1972بدون،  والنشر ـ الإسكندرية، 

 . 227ص ،بدون ( قبش )أحمد(، تاريخ الشعر العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، 2)
 . 11البقري، )أحمد ماهر محمود(، العقاد الرجل والقلم، ص  (3)
 . 227قبش )أحمد(، تاريخ الشعر العربي الحديث، ص (4)
المحسني )عبد الرحمن بن حسن بن يحيى( أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز    (5)

هـ )دراسة نقدية وتطبيقية( رسالة مقدمة لنيل درجة 1400  -هـ  1351في الفترة من سنة  
الأدب،   قسم:  العربية،  اللغة  كلية  القرى،  أم  جامعة  م،  1999  - هـ  1420الماجستير. 

 .    29ص
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حيث بلغ   ،وقد ظهر ذلك من خلال إسهاماته الشعرية الغزيرة  ،(1)وتعليله..."
    .(2)عشرة دواوين"  امجموع ما نشره شعر  "

أخرج ما "فقد    ،الساحة الفكرية والأدبية كما كان له دور بارز في إثراء  
  .(3)يقرب من مئة كتاب من تأليفه"

يجد نفسه أمام رجل موسوعي بكل ما    علم الفذ سيرة هذا المالمتصفح لو 
الكلمة شاعر    فـ  ،تعنيه  يكن  لم  كاتب    ،فحسب   ا"العقاد  ناقد    ،فحسب   اأو   اأو 

.. فنحن  .وكان أكثر منه  ،ابل كان هذا كله مجتمع    ،فحسب   اأو عالم    ،فحسب 
. إزاء العملاق نجد أنفسنا أمام قصة نادرة بين قصص الواقع تكاد .إزاء العقاد 

   .(4) تكون أسطورة بما اجتمع لها من ألوان التفرد والترفع والامتياز"
لهما حتى وافته المنية سنة    اللأدب والفكر ومخلص    ابقي العقاد حامي  وقد  

 *  . اسبعين عام  خمسة و وكان عمره آنذاك   ،م1964
  

 

( انظر، صبح )علي علي مصطفى(، من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية  1)
 . 44صم،  1981ه ـ 1401، 1دار المريخ، الرياض، الطبعة والنقدية،

والتوزيع 2) للنشر  المسيرة  دار  الحديث،  العربي  الشعر  لدراسة  مدخل  )إبراهيم(  خليل   )
 . 148م، ص2012  -هـ 1433،  5والطباعة، ع مان ـ الأردن، ط

( القاعود )حلمي محمد(، تطور الشعر العربي في العصر الحديث، دار النشر الدولي  3)
 231م، ص2010هـ 1431  ،1ط للنشر التوزيع،

( فؤاد )نعمات أحمد(، قمم أدبية )دراسات وتراجم لأعلام الأدب المصري الحديث(،  4)
 . 102ص

*  للاستزادة من سيرة العقاد، انظر: العقاد )عباس محمود(، حياة قلم، الناشر: دار الكتاب 
بيروت، ط   القاهرة،م، والعقاد )عباس محمود(،  1969،  2العربي،  المعارف،    أنا، دار 

  - هـ  1404،  1ط  بدون،وحسين )محمد بن سعد(، الأدب الحديث تاريخ ودراسات،    بدون،
 .وما بعدها 205م، ص 1983
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 :عندهدواعي التشاؤم  - 4
فإنه   ،إذا كان العرب في مختلف العصور قد عرفوا التشاؤم في الشعر

يبلغ في عصر من العصور الأدبية ما بلغه في العصر الحديث حتى   "لم 
العربي  الشعر  سمات  من  سمة  لتشكل  امتدت  عامة  ظاهرة  التشاؤم  أصبح 

. وقلما تقرأ مجموعة شعرية لشاعر فلا تجد فيها تلك الروح المتشائمة  .الحديث 
   .(1) "اأو الحزينة عموم  

  ، أن البداية القوية لظاهرة التشاؤم في الشعر العربي الحديث في ولا شك 
قامت دعوة الديوان في أساسها "كان لها ارتباط بظهور مدرسة الديوان فقد  

  ، على محاولة العودة بالشعر إلى الذات بعد أن استهلكته قصائد المناسبات 
فيها شعر  لا  بقصائد  الشعر  لا    ،ومُلئ  بالاسم  إلا  قائلها  بذات  تتصل  ولا 

عنها التعبير  ثم  بالتجربة  التفاعل  على  القائمة  الشعرية  وأقرب  .بالحقيقة   ..
الشعر إلى الذاتية التي نادت بها جماعة الديوان هو ذلك الشعر الذي يعبر 

  ، من لون مفعم بأحاسيس الأسى"غير أن تلك الذاتية    .(2) عن نفسيات قائليه"
  ، (3) حد اليأس"   اجياش بالحزن والضيق الذي يبلغ أحيان    ،ملئ بمشاعر المرارة

يغلب   ،كانت نظرة غير متفائلة انظرة شعراء الديوان عموم  " ولذا فإنَّنا نجد أن 
وعند    ،وتلك سمة قد تكون عامة عند الديوان  ،عليها جانب التشاؤم والسوداوية

  ، ومن الصعوبة تعليل تلك السوداوية  ،كثير من الشعراء المعاصرين من بعدهم
قطعي تعليل  إلى  إرجاعها  في    ،أو  الحياة  أن  حوله  جدال  لا  مما  أن  غير 

 

 ،( المحسني )عبد الرحمن بن حسن بن يحيى(، أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز1)
    .223ص

 . 222ص السابق، (2)
( هيكل )أحمد(، تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام  3)

 . 162م، ص1994 ، 6ط، بدون، الحرب الكبرى الثانية، دار المعارف
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عاش أصحاب الديوان في فترة قلقة من  "فقد    ،(1)عصرنا الحديث قد تعقدت"
اختلطت أثناءها الآراء والمذاهب السياسية وشاعت خلالها روح حياة مصر  

   .(2) التمزق الاجتماعي"
كان  "  ،حيث حافلة بالاضطرابات والأحداث الكبرى  لقد كانت تلك المرحلة  

ولم يكن الشباب المصري   ،يجثم الاحتلال الإنجليزي على صدر وادي النيل
وكان لا   ،إذ كان يعاني أزمة الحياة اشديد   احزن   ا بل كان حزين   ،احينئذٍ مبتهج  

ولا يستطيع    ،ايائس    اعن تحقيقها بائس    ابل كان يرتد دائم    ،يستطيع تحقيق آماله
نى والحزن والمرارة"   .(3) شاب أن ينال منها غير الضَّ

يبنى ويعاد بناؤه   ،كان عصرنا برج بابل" :وعن ذلك العصر يقول العقاد 
ونعيش    ،كما نعيش في عصر الجامعة الإسلامية على مذاهب   ،بين عام وعام

ونعيش في عصر التجديد الفكري   ،في عصر الجهاد الوطني على مذاهب 
 .(4) في قضية من قضايانا الكبرى" اواحد   اولا نرى أمامنا مذهب   ،على مذاهب 

صر الثورة  لع  (شارلز ديكنز )ويرى العقاد أن زمنه ينطبق عليه وصف  
كلمة الروائي   ،من الكلمات التي قرأتها ولم أنسها منذ قرأتها"  :إذ يقول  ،ةيسالفرن

ن حيث يقول عن  يالعبقري )شارلز ديكنز(  في الفصل الأول من قصة المدينت 
وكان عهد   ،إنه كان أحسن الزمان وكان أسوأ الأزمان :عصر الثورة الفرنسية

  ،كان أوان النور وكان أوان الظلام  ،اليقين والإيمان وكان عهد الحيرة والشكوك

 

 ،أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز المحسني )عبد الرحمن بن حسن بن يحيى(، (1)
 . 222ص

الحديث  2) العربي  الشعر  مقومات  )رجاء(  وعيد  )محمود(  شوكت  )بحث  (  والمعاصر 
 . 148ص بدون،  تاريخي وتحليلي مقارن( دار الفكر العربي،

  ، 13ضيف )شوقي(، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، القاهرة، ط  (3)
 . 133ص بدون،

 44( العقاد )عباس محمود(، حياة قلم، ص 4)
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بين أيدينا كل شيء وليس في أيدينا    ،نوطقكان ربيع الرجاء وكان زمهرير ال
.. تلك أيام كأيامنا هذه التي يوصينا  .إلى قرار الجحيم  اع  يوسبيلنا جم   ،أي شيء

لا نذكرها إلا بصيغة المبالغة أو   ،ثقاتها أن نأخذها على علاتهاالصاخبون من  
   .(1)عليه من طيبات ومن آفات"فيما اشتملت 

كما كان للتسابق السريع في التمدن دورٌ بارزٌ في موجة الكآبة والحزن 
بين حياة المدينة وحياة القرية    اوبين    احيث بدا الاختلاف كبير    ،في عصر العقاد 

 ،حياة القرية الوادعة الهادئة التي اعتاد أهلها على الرضا بالمقسوم  ،أو الريف
وفي المقابل كانت حياة المدينة    ،والعيش في جو أخوي يسوده العطف والتلاحم

  الاجتماعية   الطبقات   وتشكل  ،فيها الصخب والضجيج  إذ ينتشر   ،على الضد 
مما أدى إلى تفشي الأنانية بين    ،بين فئات المجتمعوهوة عميقة    ،اشاسع    ابون  

بينهم  ،أفراده التواصل  عرى  ألقت    .وانفصام  قد  الظروف  تلك  أن  شك  ولا 
وكانت مليئة    ،فالبيئة العامة كان يسودها السخط والسأم"بظلالها على النفوس  

من أغراض الشعر في    ا حتى غدت غرض    ،بالشكوى في الأدب والحياة العامة
وقد عبر   .(2) ذلك الوقت بحيث لا يقرع سمعك إلا آهة متأوّه أو نشيج محزون"

الكآبة والحزن  التمدن في موجة  نفسه عن دور  إن كان هذا  "  :فقال  ، العقاد 
فلقد فتحها على ساحة من الألم   ،غلاقهاأ وفتح  ،العصر قد هز رواكد النفوس 

 ،اوالتوجع أحيان    ،افلا يملك نفسه من التراجع حين    ،تلفح المطل عليها بشواظها
وقد    ،ومستقبل مريب   ،طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق  ،وهو العصر

  ،وبين ما هو كائن  ،بعدت المسافة فيه بين اعتقاد الناس فيما يجب أن يكون 
الغاشية ي تهم  عالم    ،فغش  حوله  فيما  نظر  ذي  كل  صورتْه   اووجد  الذي  غير 

  ؛ والشاعر بجبلته أوسع من سائر الناس خيالا    ،لنفسه حداثة العصر وتقدمه 
ا  ،ثل الأعلى أرفع في ذهنه منه في أذهان عامة الناس مفال   ، وهو ألطفهم حسًّ

 

ا، دار الشعب ـ 1)  . 71ص بدون، القاهرة،( دياب )عبد الحي(، عباس العقاد ناقد 
ا، ص 2)  . 70،71( دياب )عبد الحي(، عباس العقاد ناقد 
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وإنما يكون الألم على قدر بعد البون بين المنتظر وبين   ،ألمهم نفألمه أشد م
كائن هو  النقص   ،ما  إلى  الناس  أفطن  الشاعر  كان  إن  جرم  وأكثرهم    ،فلا 
   .(1) سخط ا عليه"

أمراض النفاق والرياء  "  :وفي هذا العصر تبدلت الأخلاق والقيم وشاعت 
نسد باب الأمل ا"وفي الوقت نفسه    ،(2) الاجتماعي وحقق الوصوليون مغانمهم"

أخذوا   الذين  العلا  طلاب  منفرج  أمام  يكون  أين  من  أنفسهم  يسائلون 
 ؟وما العمل للتصدي لهذه الفتن والشرور ،(3) الطريق؟"

ا   متفرد  العقاد  كان  المألوفة  "وقد  القيم  على  وتمرده  وتوثبه  بطموحه 
العصر" ذلك  في  المصريين  لدى  عليها  صنوف   مقاوم ا  ،(4)المتعارف  لكل 

والإذلال ا  ،الخنوع  والتفرد    طامح  الكمال  كثير ا"إلى  الصعاب   فلاقى  من 
وأمنه براحته  وضحى  والعسف    ،والمشقات  والظلم  الاضطهاد  من  ينج  ولم 

في التمسك بما يراه    ا وإصرار    اوتحدي    اولكن ذلك كله لم يزده إلا عناد    ،والحيف
لأنه قد اختار لنفسه هذا  ؛غير هياب ولا وجل مما يصيبه من أضرار ،الحق

  .(5) الطريق الوعر الشائك على طريق الأمن والسلامة"
كان   الأوربي"كما  بالشعر  المتصلة  ثقافته  آنذاك   ،لاتساع  اتسم  الذي 

أثر   (6) بطغيان هذه النزعة المتمردة السوداوية التي طغت على الشعر الغربي"
 

المازني )إبراهيم عبد القادر(، ديوان المازني، مؤسسة هنداوي  مقدمة العقاد لديوان     (1)
 . 19ص  بدون، للتعليم والثقافة، القاهرة،

والمعاصر2) الحديث  العربي  الشعر  مقومات  )رجاء(،  وعيد  )محمود(  شوكت  انظر   ) :  
 . 149، صبحث تاريخي وتحليلي مقارن 

ا، ص 3)  . 71( دياب )عبد الحي(، عباس العقاد ناقد 
 . 71ص السابق،( 4)
 . 177، 176ص السابق،( 5)
بحث  6) والمعاصر  الحديث  العربي  الشعر  مقومات  )رجاء(،  وعيد  )محمود(  شوكت   )

 .188، صتاريخي وتحليلي مقارن 



 

643 

 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

ال ظهور  في  حيث  بالغ  شعره  في  الرومانسية  يميزه  نزعة  ما  أهم  "من  كان 
فقصيدته الرابعة    ،وهو يعلنه منذ ديوانه الأول ولا يخفيه  ،استيعابه للفكر الغربي

ونمضي في    (،وعنوانها )فينوس على جثة أدونيس  (شكسبير)فيه معربة عن  
كما نجده يترجم   ،(روميو وجولييت )الديوان فنجده يترجم له قطعة من مسرحية  

قطعة  (بوب )ويترجم عن  (الوردة)قطعة عن الشاعر الإنجليزي كوبر بعنوان 
ليست أكثر من رموز إلى ثقافته بالآداب   المترجمة  . وهذه القطع(القدر)بعنوان  
 . (1).." . وهي ثقافة تتعمقهالغربية 

فإننا نحس  "وإذا ما مضينا نتلمس أثر الثقافة الغربية في قصائد العقاد  
 ،نفس الإحساس إزاء كثير من قصائده بدواوينه المختلفة في الطبيعة والحب 

جميع   الغربية  اففيها  الآداب  في  قراءاته  بشخصيته  ،أثر  مطبوعة    ،ولكنها 
  .(2") وتستمد من أفكاره وأحاسيسه ما يجعلها مصرية عربية صميمة

تكونت منهم مدرسة "وكيف لا يكون تأثير الثقافة الغربية بهذا العمق وقد  
ولم تقصر قراءتها   ،أوغلت في القراءة الإنجليزية - على نحو ما يقول العقاد -

على أطراف من الأدب الفرنسي كما كان يغلب على أدباء الشرق الناشئين  
وهي على إيغالها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجليز    ،في أواخر القرن الغابر

 .(3) لم تنس الألمان والطليان والروس والأسبان واليونان واللاتين الأقدمين"
الحزن   بواعث  إلى  السابقةيضاف  تكون    والتشاؤم  ربما  النزعة  أن هذه 

وإلا ما الذي جعله يعجب بأصحاب هذه النزعة في تراثنا    ،كامنة في نفسه
ومن    .الإعجاب من خلال إفراده لبعضهم بدراسة مستقلةهذا  وقد بدا    ؟الأدبي

الذي كان يتفق مع روح  "  ،ابن الروميأولئك الأعلام الذين خصهم باهتمامه  
 

 . 142، 141المعاصر في مصر، ص ( ضيف )شوقي(، الأدب العربي 1)
 . 144، صالسابق( 2)
شمس،3) عين  مكتبة  الحديث(،  العربي  الشعر  في  التجديد  )رواد  أنس  داود،    بدون،   ( 

 . 53، ص 1975
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فقد   ،ولعل ذلك ما جعله يخص ابن الرومي بكتاب   ،جماعته الأدبية المتشائمة
لأنه وجد عنده نفس الأنغام التي كانت    ،شغف به منذ فجر حياته الشعرية

  .(1)أنغام الحزن والشكوى من الدهر والناس" ،تعجب بها مدرسته
لا نظير له    اوصاف    ايرى فيه شاعر  "لأنه    ؛وقد أعجب به أشد الإعجاب 

فهو حين يكتب عنه    ،صافينفي آداب الدنيا على كثرة ما فيها من وصف وو 
إنه يرتاح حين يعطيه حقه ويرفعه إلى حيث يجب    .نفسه في الكتابة  يجد رضا
 .(2) أن يكون" 

في سبب قال    ،قصيدة لابن الرومي  (الحب الأول)كما عارض بقصيدته  
ذات يوم أنا وصديقاي الشاعران النابغان المازني وعلي شوقي   كنا نقرأ"  :نظمها

  :قصيدة ابن الرومي النونية التي يمدح بها أبا الصقر ويقول في أولها
انٌ وكُثْب انُ  رْد  أ غْصــ   أ جْن تْ ل ك  الْو 

 
 

انُ   ــَّ ورُمـــــ احٌ  ــَّ فـــــ ــُ ت  : ان  ــ  وْعـــــ ــ  ن نَّ  يــهــ   فــ 
ــــــــــــابٌ    ــــك  أ عْنــــــــــــــــ  ــــــــوق  ذ ينــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــ  و 

ـــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ لـــــــــــــ  دَّ        ( 3) مُهَّ
 
 

اء  أ لو انُ   ودٌ ل هُنَّ م ن  الظَّلْمــ   ( 4)ســــــــــــــُ
 
 

فلما فرغنا من تلاوتها وقضينا حق إطرائها ونقدها خطر لنا أن يعارضها  
 ، مناجاة الهاجرفنظم المازني قصيدته في    .كل منا بقصيدة من بحرها وقافيتها

 

 . 140( ضيف )شوقي( الأدب العربي المعاصر في مصر، ص 1)
المصري  2) الأدب  لأعلام  وتراجم  )دراسات  أدبية  قمم  أحمد(،  )نعمات  فؤاد  انظر،   )

 . 94،  93م، ص1966 بدون، الحديث(، الناشر عالم الكتب ـ القاهرة،
لت أغصان الشجرة،  (  3) لُهُ، إذا أرخيته وأرسلته إلى أسفل، وتهدَّ لْتُ الشيء أ هْد  ل ــــــــةٌ: ه د  دَّ مُهَّ

أي: تدلَّت. الجوهري )إسماعيل بن حماد(، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: 
،  4م، ج1979  -ه1399،  2أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

 . 1848ص
ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين نصار، دار الكتب والوثائق القومية،  (4)

 . 2419، ص6م، ج2003- ه1424، 3القاهرة، ط
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ونظمت أنا هذه القصيدة فأهديتها إلى   ،ونظم شوقي قصيدة في هذا المعنى
 :يقول في مطلعها ،(1) روح ابن الرومي"

انُ  ــ  نـــــ وأفـْ ارٌ  ــ  يـــــ أ طـْ رُ  ز هـْ ــا  يـــــ ــك   يـــــ نـ   يُـهـْ
 
 

انُ   ــد  يـــــ عـ  انُ  ــ  نـــــ والأفـْ دُ  يـُنْشـــــــــــــــــــــ  رُ  يـْ  (2)الـطـَّ
أخرى    تراثية  بشخصية  يعجب  العقاد  وجدنا  بالنزعة  كذلك  عُرفت 

وقد ظهر إعجابه من خلال    .وهي شخصية أبي العلاء المعري   ،التشاؤمية
الكتاب  وهذا    ،رجعة أبي العلاء()تأليفه لكتاب خاص بهذه الشخصية بعنوان  

الذي   الشاعر  لهذا  متعمقة  كانت  العقاد  قراءة  أن  على  ا عمي  يعـــــد يدل   د 
. ويقول (4) (المعري وابنه)بعنوان    ةكما نجد في ديوانه قصيد   ،(3) للمتشائمين"

نه "لو حاول أن يحصر ما أخذه العقاد من معاني أبي  إصلاح عبد الصبور  
  .(5) المحدود"العلاء لضاق عن ذلك المجال 

فالحياة لا قيمة    ، ومن أسرار ذلك القلق الذي عاناه العقاد تأمله العميق
لعل نظرات العقاد التي تتسم بالطابع  "  و  ،لها بدون تطلع إلى اكتشاف المجهول

الذهني والتجريد التأملي قد التقت مع الحزن والشقاء في لقاء يلائم طبيعته  
الذاتي الأشياء  ،واستعداده  فلسفة  في  تأملات  العقاد  شعر  من  كثير    ، ففي 

 

ـ بيروت،  (1) العصرية  المكتبة  العقاد، منشورات   بدون،  العقاد )عباس محمود(، ديوان 
 . 67ص ،1ج
 . 67ص  ،1السابق، ج (2)
شعراء 3) في  الديوان  جماعة  أثر  يحيى(  بن  حسن  بن  الرحمن  )عبد  المحسني  انظر   )

 . 225هـ )دراسة نقدية وتطبيقية(، ص1400  -هـ 1351الحجاز في الفترة من سنة 
 . 218ـ  216ص ، 2ج  ديوان العقاد،العقاد )عباس محمود(  (4)
)صلاح(، ماذا يبقى منهم للتاريخ )دراسات في أدب: طه حسين، عباس ( عبد الصبور  5)

  العقاد، توفيق الحكيم، إبراهيم عبد القادر المازني(، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،
 . 67ص بدون،
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لها والوحش)كما في قصائد    ،وتفسير مفصل  ولذة  )  و  (،الإنسان  اللذة  ألم 
   .(1) "(وعظة الجمال بين العقل والجنون ) (،الألم

كان مرهف  "نه  لى التشاؤم أولعل من أبلغ الأسباب التي دفعت العقاد إ
يطيق الألم في نفسه أو نفوس الآخرين وخاصة الألم  الإحساس شديد التأثر لا  

    .(2) الذي لا قبل للإنسان بدفعه أو تفاديه"
الوظائف من  عدد  بين  للتنقل  المرهف  الإحساس  هذا  دفعه  يقول   ،وقد 

من    استقيل منها واحدة بعد الأخرى نفور  أاشتغلت بعدة وظائف حكومية كنت  "
  ا قيودها الثقيلة وتكاليفها الغثة أو رغبة في الدعة والعلاج لما كان ينتابني أحيان  

   .(3) من الضعف والسقم"
وأسهم في تعميق هذا الشعور "سبب مهم وهو أن العقاد في العشرينات 

وصادفته   ،من هذا القرن نزلت بحنجرته نزلة أوهمت أطباءه أنها ذات الصدر
فقير    اخالي   العمل  أثبت    ،امن  الدقيق قد  الفحص الطبي  الرغم من أن  وعلى 

خر حياته مبالغة في فقد أثر ذلك في العقاد حتى آ  ،يمللعقاد أن صدره سل
   .(4)ظم الطعام والشراب والراحة"المحافظة ودقة في نُ 

أثر في المختلفة  العوامل  لهذه  ناحية"  وهكذا كان  النفسي من    ،الضيق 
وشيوع الشجن والأسى في شعر أصحاب   ،وظهور الفردية من ناحية أخرى 

 

)بحث   (1) والمعاصر  الحديث  العربي  الشعر  مقومات  )رجاء(،  وعيد  )محمود(  شوكت 
 . 190تاريخي وتحليلي مقارن(، ص

( فؤاد )نعمات أحمد(، قمم أدبية )دراسات وتراجم لأعلام الأدب المصري الحديث(،  2)
 . 97ص

الثلاث )مصر وسورية 3) العربية  في الأقطار  العصر  )أحمد(، مشاهير شعراء  عبيد   )
 . 226 ، 225هـ، ص1341 ،1ط ،والعراق(، المكتبة العربية ـ دمشق

)العقاد  4) العوضي  الوكيل،  المعرفة،(  مطبعة  الشعر(،  في  م،  1971  بدون،   والتجديد 
 . 77ص
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الديوان" خاصة  (1)مدرسة  بصفة  والعقاد  عام  الروح    ،بشكل  بروز  ثم  و من 
حيث ندر أن "  ،(2)(مرض العصر )تلك التي أطلق عليها الدسوقي    ،التشاؤمية

فالكل يشكو ويندب حظه    ،لم تصبه عدوى ذلك المرض   ا محدث    انلفي شاعر  
   .(3)المرير"

إرجاع هذه المظاهر إلى الأسباب الثقافية وقراءتهم في الشعر "غير أن  
الرومانتيكي والشعر العربي القريب من الدائرة الرومانتيكية هو أصح الأقوال 

الصبغة الحزينة  وهو السبب المباشر للتجديد في شعرهم وصبغه بهذه    ، اجمعي  
أما الأسباب الاجتماعية والسياسية والحياة الخاصة والأسباب  .القلقة المتألمة

فهي أسباب غير مباشرة تأتي في المركز الثاني وأثرها قاصر على    ، النفسية
 .(4)تدعيم صبغة الحزن والسخط على الحياة والتشاؤم والثورة فقط"

  

 

)بحث    (1) والمعاصر  الحديث  العربي  الشعر  مقومات  )رجاء(  وعيد  )محمود(  شوكت 
 . 149تاريخي وتحليلي مقارن(، ص

( الدسوقي )عبد العزيز(، جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث، الهيئة المصرية العامة  2)
 . 104م، ص 1971هـ  1391  بدون، للتأليف والنشر،

 حبيبي )محمد بن حمود بن محمد(، الاتجاه الابتداعي في الشعر السعودي الحديث،   (3)
إلى بداية التسعينيَّات الهجرية )دراسة موضوعية وفنية(، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 

 . 164صهـ، 1415في الأدب، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، فرع الأدب، 
(  جعفر )سعاد محمد(، التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان، جامعة عين  4)

 . 434ص  بدون، شمس، كلية الآداب،
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 :مظاهر التشاؤم: الفصل الأول
 : الذات المتشائمة :المبحث الأول

وذلك    ،البال  هانئكل إنسان يسعى أن يكون هادئ النفس قرير العين  
إلا أن هذا المطلب    ، ولا شك مطلب ملح به تحلو حياة الإنسان ويطيب عيشه

حيث تعترضه    ؛فقلما يصل الإنسان إلى سكون الجأش وطمأنينة النفس  ،عزيز
فحياته لا تخلو من المصائب   ،عراقيل كثيرة وآفات متعددة  -في الغالب    -

الصفو  ،والآفات  وتكدر  العيش  تنغص  وتقضي    ،التي  النفس  براحة  فتذهب 
 . على استقرارها

الناس    -والعقاد   من  تجارب    -كغيره  بمرارتهاعاش  قاساها و   ،غمرته 
وطبع    .وما أكثر تلك الآلام  ،قد طبع على أن يتحمل آلامه وحده"لوحده فـ  

وهذه المغامرات  ،(1)على أن يغامر في الحياة وحده وما أكثر تلك المغامرات"
قال عن نفسه إنه قليل  "في نفس العقاد حتى  جراحات غائرة  وتلك الآلام تركت  

الناس  ،(2)المرح" أشقى  أنه  رأى  الجبلاوي   ،بل  محمد  صاحبه  كنت "  :يقول 
فرأيت بعض   ،أسير معه ذات مرة في الطريق عقب حفلة تكريم قد أقيمت له

إليه لا يدري هؤلاء أن الرجل أ  :فلفته إلى ذلك قال  . بالبنان  الناس يشيرون 
   .(3)"!الذي يشيرون إليه هو أشقى رجل في الحياة

وهذا هو  "باحثة عن الحقيقة   ،طموحة متطلعة  ا العقاد يملك نفس  لقد كان  
وهو قلق يصحبه    ،سر ذلك القلق الذي يعانيه العظماء والمفكرون في كل مكان

 

 . 32( العقاد، عامر، غراميات العقاد، ص1)
 . 14، صالسابق( 2)
 . 159ص  الجبلاوي )محمد طاهر(، من ذكرياتي في صحبة العقاد، (3)
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ولكنه تشاؤم يفضلونه على تفاؤل أهل الغفلة    ،بل قد يبلغ درجة التشاؤم  ،الحزن 
   .(1) وضحك الجاهلين والأغبياء"

فـ   ،أحد مصادر شقائهولعل اختياره لطريق الحرية والعزة والكرامة كان  
اره  ي تب الذي أطبق عليه من كل جانب لاخ قد صور شقاءه من البلاء الواص"

ولكن شقاءه في نفسه هو الشقاء الذي تهون إلى   ،ذلك الطريق الوعر الشائك
   :(2)جانبه كل عداوات الأعداء"

ب هُهُ  ــْ نْو  يُشـــــ ــ  ق يَّ الَّذ ي لا صـــــ ــَّ  إنَّ الشـــــ
 
 

ــالُ   ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاهٌ وأ مْثـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ر  أ شْبـ ــاغ  ـ ــ   ول لْأ صـ
تُهُمْ            دَّ تْـهُ م و  رَّ اب ـه  النَـّاس  ســــــــــــــ  ــ   م نْ شــــــــــــ

 
 

ــالُ   الحـــ ه   ــ  بـــ اء تْ  ــ  ســــــــــــــــ نْهُمُ  ع  ع لا   م نْ   و 
 
 

ه   ــ  ق ى ب عُزْل تـ ك  إذْ ت شــــــــــــــْ د  ــْ أْ ب م جـ ــ  اهْنـ ــ   فـ
           

الُ   جُهـــــــَّ و  ادٌ  أ وْغـــــــ  فْو   الصــــــــــــــَّ بـــــــ  لْي حْظ    ( 3)و 
من الصعاب    القد لاقى كثير  "فـ    ،فيه أحد   يدانيهفهمته العالية كلفته شقاء  لا      

والعسف   والظلم  الاضطهاد  من  ينج  ولم  وأمنه  براحته  وضحى  والمشقات 
في التمسك بما يراه    ا وإصرار    اوتحدي    اولكن ذلك كله لم يزده إلا عناد    ،والحيف

لأنه قد اختار لنفسه هذا    ،الحق غير هياب ولا وجل مما يصيبه من أضرار
 هذا الطريق  وهو يرى أن  ،(4) الطريق الوعر الشائك على طريق الأمن والسلامة"

 :خليق أن يكابد العذاب من أجله
 ــــــــــــــــــــــــــــــة  لا            لامــــــ ن  م نْ ي بْغ  السَّ ب يلا   هُم ا س 

 
اهُ   ب رُؤْيـــــ  ي حْلُمْ  أ وْ  قّ   الْح  ل ى  ع  فْ  أســــــــــــــ   يـــــ 

ــفٌ   ــ ــ نْي ا ف لا  أ س  م نْ ب غ ى الْحقَّ ف ي الدُّ  و 
           

ــــــــــاهُ    ــــــــ ان تْــــهُ دُنْي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مة  إ نْ خ  لا  ل ى السَّ  ع 
نُوا            م نْ و ه  دْ ي هْجُرُ الأ مْنُ م نْ ذ لُّوا و   قـــ 

 
ــــــــاهُ   م ا ت ف رَّق  ق ــــــطُّ الهـ ـــــــوْلُ والج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و 

ــرٍ            ــ ــ ط ــــ : إ مَّا المجْد  ف ي خ  ك   ف اخْت رْ ل ن فْس 
 

اهُ   ــو  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــْ ــــ لــ ق دْ ت شْق ى ب ب  ، و  ــــــو ان  ــ  أوْ اله 
 

 

(، الهيئة المصرية  11( غراب )أحمد عبد الحميد(، عبد الرحمن شكري، سلسلة الأعلام ) 1)
 . 145م، ص1977بدون،  العامة للكتاب،

ا، ص 2)  . 177( دياب، عبد الحي، عباس العقاد ناقد 
 . 143، ص1ج ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (3)
ا، ص 4)  . 177، 176( دياب، عبد الحي، عباس العقاد ناقد 
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ــــــهُ  ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــا خُل قْــــت  لــ ــ ــ ــ ــ ــ  وم ا اخْت ي ارُك  إلاَّ مــ
           

ــاهُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهُ ن رضـ ـــــ ـــ ـــــ  ( 1) إ نَّ الطَّب ائ ع  مـ ـــــا ت رضــ
 ،متطلبة للتضحيات   ،بالمخاطرإنه يعلم تمام العلم أن المعالي محفوفة     

وفي المقابل رضا الإنسان بالدون لا ينجيه    ،ن السلامة لا تجتمع مع المجد وأ
فإن ذلك لا يكون    ؛الإنسان المعالي أم رضي بالدون   وسواء أسلك  .من الشقاء

  الاعتقاد هو وهذا    ،باختيار منه بل هو مغلوب على أمره مجبر على اختياره
الجبرية   الرب " على    القائماعتقاد  إلى  وإضافته  العبد  من  حقيقة  الفعل  نفي 

   .(2) تعالى"
ولذا    ،قد خلق لطلب المحالف  ،ويرى العقاد أنه مختلف عن سائر الناس

 : عند غيره  محالا  عـد ى شيء يُ لأنه يرنو إل ؛آل  قلبه أن يهجر اللهو والعبث 
اع  ب هْر ا ــ  ل ى الأ وْجـ أ نَّن ي           (3)ت غُوصُ ع  ــ   كـ

 
ــــل  لْم  ــــــــــــــاع  لا  أ ت م   بـ ـــــــــر يءٌ مـــ ـــــــــــــــن  الأ وْج 

ــــــــــــــــــــــــــــللَّ ع  ا ت  ا م  إذ    بٍ لْ ق   نْ م   ك  ال  ي  ف               تْ ــــــــــــــ 
 

ــغيُ   ى لمْ ر  الو   وبُ لُ قُ   ــــــ ــــــ ــــ ــْ ــــــ ــــــ  لُ لُّ ع  التَّ   هُ نْ ن  ع  ــــ
 
 

ــلع  ت   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــح بالمُ إلاَّ   ق  َــّ ــ ــ ــــجر    ال  ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ             اؤُهُ ــ
 

ــسقْ أ  و    ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــهلْ  ي  لا    م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــُـــــ ــت ي  لا  و و  ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ  لُ وَّ أ ــ
اع  ت   ن ــْم  ضــــــــــــــُ   ا       اع  و  ل    ام  ر  الضــــــــــــــّ    كــدُفــَّ      جــ 

 
ــيلن   ت  نْ أ  أ    ــ ــ ــ ــ ــالل  ان  ر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكيْ ه    ج  اع  و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     (4) ؟ لُ ـ ـــــ

لسقف مطالبه العالي الذي وصل إلى درجة المستحيل أثر كبير    كان  لقد  
بل أصبح    ،درجة اضطرام النيران في قلبه  ىعلى شعوره بالشقاء والتعاسة إل

  ؛منه  شفاءاليتعذر  يعاني من ألم الطعنات وهو ألم    ،تكسرت فيه النصال  اذبيح  
 ،بل إنها تضاعف داءه في كل لحظة  ،لأن شظايا الحديد مستقرة في فؤاده

 ،ثم إن هذه الطعنات متعددة ومتفرقة  . واستمرارها فيه مؤذن بانتشار المرض 
 : تفتر من النزف فكيف يمكن شفاؤهاوهي لا 

 

 . 411، ص5ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (1)
)أبو الفتح محمد بن عبد الكريم(، الملل والنحل، صححه وعلق عليه    ( الشهر ستاني2)

 . 72م، ص1992 - هـ1413، 2أحمد فهمي محمد، دار الكتب العالمية ـ بيروت، ط
ر ه ب هْر ا، أي: غلبه. الصحاح، ج( 3)  . 598، ص 2ب هْر ا: ب ه 
 . 110، ص1ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (4)
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ــيف   ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنأ  ك    ؤ ادُ الفُ ي و  ان  ر  ي   نْ  ــ ــ ـــَـــّ               هُ ــ
 
 

ــظَّ ش  ت   يحٌ ب  ذ    ـــــــــــ ــياق  ر  ي ت  ى ف  ـــــــــ  (1)لُ ص  نْ مُ  ه  ـــــــــ
ـــ ـــــوي  ــ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــنأ  ك    لامُ ي والظَّ ان  ر  ي    نْ ــ ـــَـــّــ               هُ ــ

 
 لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ ز  ت  ي    لٌ ــــــــــــات  ى ق  ــــــــــــض  غْ أ    لُ ا الليْ إذ   

ــــــــــــــــــا               ــــــــــــــ م  يْن  وف يه  ي بالي د  دُ جُرْح  مّ   أُضــ 
 

يعُ   ا النَّج  يه  ــّ  ر احٌ يُغ شـــــــــ لُ   (2)ج  ــ  لْســـــــــ ــ   المُســـــــــ
ــةٌ              ــــــــــــــ لْه ى ط ل يح  ي و هْي  و  لُ ن فْســ   وأ حْم 

 
لُ   قْتــــ  ال  م  لٌ ســـــــــــــــــ  قْتــــ  ا م  نْهــــ  ام  م      ( 3)إذ ا الْتــــ 

الشاعر قد دخل    ن الأسلحة  وأ  ،معركة شرسة   أتون إننا نشعر أن فؤاد 
ولا ضمادات   ،عدة له يدفع بهاولا حول له ولا طول فلا    ،تتناوشه من كل جانب 
  ، فهو يعاني الوحدة والغربة النفسية  ،ولا مؤنس ومعين  ،لوقف الدماء السائلة

 :فقد تساوت جميع أيامه بل أعوامه .ورتابة الزمن بما فيها من بؤس وشقاء
ــرٌ  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــرٌ         (4)أ ت ى ن اجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ى ن اج   وانْق ض 

 
ــرُ     ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ابـ ــدٍ أ مْس  الدَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ــلُ غـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ثـ  وم 

ــبٌ         ــ ــقٌ ول يْس  ل هُ م ذْه ــــــــــــــــــــ  ط ل يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــرُ   ــ ــهُ آسـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــس  ل ــ ـــْـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل ي ــانٍ و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و عـ ـــ
ــهُ         ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ير انــ ــنَّ ج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارٌ ول ك ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ  و جــ

 
ــرُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ آخـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ل ـــ ـــــرٌ و  ــ ــ طــ ـــُـــــم و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  له 

ــــــــــــــــــة          بـــــــــ ـــــــال  ويــــــــا و حْش   أ ل يــــــــــــــــفُ الج 
 

ــرُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُ الب اسـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ب ــهُ الج  ــنْ إ لفُ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ    (5) لمــ
عدم تحقيق مطالب    ،وكدر عليه صفوه  ،ومما زاد همه وضاعف غمه 

ومع ذلك فهو لا يتنازل عن    ،وينتظرون منه أن يحقق أمانيهم  ،الذين يرجونه
مع يقينه بتكاليفها الباهظة التي كلفته    ،هذه العظمة بل يأمر نفسه بلزومها

الدروب  إنارة  أجل  من  يحترقون  الذي  العظماء  من  لأنه  وطمأنينته.  راحته 
   :للآخرين

 

مُ 1) ونصال. لص  نْ (  نصول  والجمع  والرمح،  والسكين  والسيف  السهم  نصل  النَّصْل:   :
 . 1830، ص5الصحاح، ج

يعُ من الدم: ما كان إلى السواد، وقال الأصمعي: هو دم الجوف خاصة.  (  2) يعُ: النج  النَّج 
 . 1288، ص3الصحاح، ج

 . 110، ص1ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (3)
رُ في ذلك الشهر،  (  4) ر: كلُّ شهرٍ في صميم الحر، لأن الإبل ت نْج  ن اجـــــ ـــــــرٌ: شهر نا ج 

 . 823، ص2أي: تعطش، فلا تكاد ت روى من الماء. الصحاح، ج
 . 147، ص1ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (5)
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 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

ـــــنَّ إلاَّ           ـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ  ـــــا ولا  ت لُومـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يمـ ـــــنْ ع ظ  ــــُـــــ  كـ
 

ــا   ــــــ ــــ ــ  يمــــ س  ــــــــك  ه مًّا ج  ــــ ــْ ــــــ تــــ لَّف  ــة  ك  ــــ ــَّ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مــــ  ه 
ـــــلُّ    ــــُـــــ ــــــاهُ كـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ل يْك  مُنـ ـــــي ع  ـ  ـــــ    ر اجٍ يُلْقـ

 
ـــــــــا  لُومـــــــــ  اب  كُنْت  أ نْت  الْم  ــــــــــــــــــإذ ا خ   فــــــــــــــــــ 

 
 
 

ـ  يف  ولا تُنْصــــــ  ع  فُ الُأمَّةُ الضــــــَّ  تُنْصــــــ 
 
 

ــا  ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــا الْم ظْلُومـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ يم هـ ــ ا ع ظ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفُ ي وْمـ     ( 1)ـ
طامح    زال  لا  المصائب  هذه  توالي  مع  منها  اوهو  فهو    ،للخلاص  لذا 

به أن    افينادي قلبه مهيب    ،ويتغلب على آلامه  ،يحاول أن يتحامل على جراحه
  :يصبر مهما كان حجم المصاب 

طْبُ أمْ ه ز لا           دَّ الخ  بْر ا أ ج  ــ  لْبُ صـــــــــــ  يا ق 
 
 

ــلا    ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ يَّب تْ أ مـ ى خ  لُ بُؤْس  ــا ت لْك  أ وَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ  مـ
ــا            ــــ ــ ــ ــ ه  اف ح  نَّــــا أ نْ نُص  ز يئ ــــــــة  م  ــــــبُ الرَّ ــ ــْ ســ  ح 

 
 

ـــــذ لا   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ها ج  لْهُـــــــــو ب عْد  ــــــــــــــــــة ، ثــــُـــــمَّ ن   هُن يْه 
 
 

ــا           ــ  ــــــ ــ ت نــ اح   ــــا ب س  يْفــ لْــــت  ض  ــا ن ز   ــــــدْ ط الم ــــــ ــ  قــ
 
 

يبُ    يْفُ ليس  يُص  هْر  مُحت ف ــــــــــــــــلا  والضَّ  الدَّ
 ــــــــا            نــــــــــــــــــ ام ع   ــــــــنْ م د   ــــــــا مــ ز ايــــ  ــــــــا الرَّ  إنــــَــــّــا ق ر يْنــــــ

 
 

ــد لا؟  ــ ــ  ــــ ــــ ي بــ ، فماذا ت شْت ه  بْن  ــدْ ن ض  ــ ــ  ــــ    ( 2)وقــ
 
 

  ، شك أنه "أراد بهذا المنادى ـ وهو نكرة مقصود ـ الإمعان في اللامبالاة  ولا
أن   بهدوئه  ،يتماسكيريد  يحتفظ  بالهزل  ،أن  الجد  سيان  ،فيقرن    ، فالخطب 

ما دهته الرزايا وابتلته    ة. لشد .وليست هذه المرة الأولى التي يخيب فيها أمله
يتصا صديقين  الصديق  ويستضيفه   ،فحانفاصبحا  يستضيف  كما  الشاعر  ا 

ولكنه   ،.. وليس أعجب من هذا الاطمئنان إلى البأساء ومصاحبتها.صديقة
.. معايشة للصعاب واستهانة بالرزايا وسخرية  .سبيل الشاعر الذي لم يحد عنه

دة   ــوش  ،اةــرور الحيــيعبر عن شدة إشفاقه من ش"فنحن نراه    ،(3)من الخطوب"
عليه بالثقــيشع  ابر  ــص  ،اــصبره  أمامهـره  لـويس  ،اـة  مرهـوغ  تقبل  وتحمل    ،اــه 

غيره  ،(4) بأسها" دون  تختاره  قبح  ،فهي  إلى  الحسن  أصبح    ،وتحول  حتى 
 

 . 409، ص 5ج  ،السابق (1)
 . 96، ص1، ج السابق (2)
  بدون،   العزيز(، شعر العقاد، دار العلوم للطباعة والنشر،( انظر، العمري )زينب عبد  3)

 . 294، 293م، ص 1981  -هـ 1402
( التونسي )محمد خليفة(، العقاد دراسة وتحية "بمناسبة بلوغه السبعين "، مكتبة الأنجلو  4)

 . 151ص  بدون، المصرية،
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لأنه لم يجن  من الجزع    ،بل يسر بما هو كمد عند غيره  ،يستسيغها ويرحب بها
  :لذا فلا سبيل إلا الصبر والتجلد  ،إلا الوصم بالجنون 

ــــــدُ           ــــــا ل يْلُ ل وْنُـــــــــك  ف ي اللواح ـــــــــظ  إثْم   ـــــ ـــ ـــ  يـ
 
 

ــدُ       ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــارٍ يُرْم  ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنْ غُبـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــد يَّ ف مـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ  إلاَّ لـ
ــا            سُــــوء  م  ي ــــاة  و  بـ ـــــــث  الح  ــــــــــــنْ ع   أوَّاهُ م 

 
 

ــدُ       ـــ ـ ـــــرّ  م ا ي ت و عَـــّ ـــ ـــ ـ ــانُ وش ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــن ي الزَّمــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ي جـ
 
 

ــاغ  ل ــي  ــ ــ ــ ــرَّ ف س  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدْ أ م  ــ ــ  لا  أ شْت ك يه  ف قـــ ـــــ
 
 

ــــــــــدُ   ــــــــــرَّن ي م ا يُكْم  ســـــ  ــــــــــوغُ و  ـــــــــــــــالا  ي ســـــُ  مـــــــــــــــ 
ى             تَّى ق يل  جُنَّ م ن  الْأ ســــــــــــ  ز عْتُ ح   و ج 

 
دُ   ــ  لْمـ خْرٌ ج  ــل  صــــــــــــــ  تَّى ق يـ ب رْتُ ح  صــــــــــــــ   و 

 
 

ى           ــــــــــــــــــــــــدُ ف ي الأ س  لــــــــُّ لُّد  و الت ج   أُبْد ي الت ج 
 

ــدُ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــدْ يُحْم  ـــ ـ ب عْضُهُ قــ ــــ ــاء  و  ـ ي ـــ  (1)ب عْضُ الرّ 
لذا نراه يرسل هذه التأوهات لعل إخراجها يكون    ،لقد احرقت الآلام فؤاده 

فلم    ،ه له مستقبلهقلقٌ مما يخبئ  ،لاسيما وهو مصاب في حاضره  ،عنه  اتنفيس  
آماله قد خابت إلا أن "ولكن على الرغم من شعوره بأن    ،يعد لديه ما يرجو

تسخ كما  منه  ويسخرن  يحرضنه  به  زلن  ما  بل  وشأنه  يتركنه  لا  ر  الأماني 
  :(2)بعد أن توقعه في غرامها"  الغادة الحسناء من الشيخ الهرم

ر ا  ـــــــــــر  ــ ــ كْــــــــن  ل ي غ   ــــــا ل لأ م ان ي ي سْت ضْح   مــ
 
 

ثـــْـــن  ل ي غـــ ــــز لا    ي سْت حْد  ل وْتُ و   وقـ ــــدْ س 
يْد    بْر ةٍ ه ر مٍ            (3)ك الغ  نْ ذ ي ك  كْن  م  ح   ي ضـْ

 
 

يد  ق دْ شُغ لا    ات  الغ  ك  ح  اء  ع نْ ض   بالدَّ
 
 
 ـــــــــــــة             بــــــــــــ اذ   ـــــــــنَّ ك  عْن ــــــهُ ر غْبـ ـــة  ف يهـــ  يُوس 

 
 

 ـــــــلا    جــــــ  ــــــــهُ خ  عْنــــــــ  ــــــــا أ وْس  بــ تَّى إذ ا م ــــــــــا ص   ح 
ـــــأْس     ـــ ـــ ـ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــن  ب أ نَّ اليـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـْــ ـــ ـــ ـــ ل مـ ــدْ ع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ل قــ ــــ

ن ي          ـــــــــــــد  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  أ بْعـــــــــ
 
 

ــــي  ال حي لا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سْت دْر اج ــــ ــــنَّ ف احْت لْــــــن  لا  ــ ــ ــ ــ نْهُ  (4) ع 

  ،بمشاعره  ولعب   ،فيه وإنما خداع له  اليس حب    ،وتغريه  ،فالأماني تتزين له 
  ، لتزيد بذلك حسراته وتتضاعف آلامه  ،ثم التمنع عنه  بغرض إيقاعه في فتنتها

واتخذت    ،ولكن مهما حاولت الأماني استدراجه  ،كما يحدث للعجوز المتصابي
لدرجة   ،لأن اليأس قد سيطر على نفسه  ،الحيل للإيقاع به فإنها لن تستطيع

   :اقلق   اوأن يبقى حائر   ،أنه اختار أن يهيم على وجهة
 

 . 149،  148، ص1ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (1)
 . 294العمري )زينب عبد العزيز(، شعر العقاد، ص( 2)
اءُ، أي: ناعمةٌ. الصحاح، ج( 3) : الغ ي دُ: النعومة. يقال: امرأة غ يْد  يْد   . 517، ص2الغ 
 . 97، ص1ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (4)
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ا           د  يْش  مُفْر  ة  الع  اح  رْ ف ي ســ  عُون ي أ ســ   د 
 
 

ل ي   ــــــــــــير ي وأ وَّ ــــــــــــى ف لا  أ دْر ي م صــــــــــــــــــ   مُغ مَّ
ـــَـــّــن ي            ــتُ فإنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون ي إنْ ي ئ سـْـــ ــ ــ ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ل  ولا  ت عْذ 

 
ل    ــَّ لـــ ذ  ــُ الْمـــ اء   ــ  ر جـــ أ عْل ى م نْ  أْس   ــ  الْيـــ    أ ر ى 

 ــــــــــــــاء  فــ ــــــوْق  ي أْس ــــــــــي ف أ نْب ــــر ي             أ رُون ي ر جــــــ
 

ـــــــــــل    ـــ ـــ ـــ ـــ ـ فُّ  ــــــــاء  التَّس  وا ع نْ ر جـ ــــــــه  و عُـــدُّ ـــ ـــ    (1) إ ل يْــــ
 ،فهو لا يقنع بالدون   ،ه لعظائم الأموربسبب رجائلقد تمكن منه اليأس   

  ، فقد وجد كل الأبواب موصدة  ،لا بارق فيه لأمل  الذا كان اليأس مستحكم  
وينهرها السعادة  يزجر  أخذ  هنا  عنــلتبتع  ،ومن  ذلــولت  ،هـد  التـترك  ن ــزي ـك 

علـــأصب"ه  ــلأن  ، واءــــوالإغ يقـح  مــى  أو  يشبـين  اليقـــا  مـــه  أنـين  لــن  ن ــه 
بحث عن السعادة حتى تعب وسئم ووجد أنها  "فقد    ،فليس من أهلها  ،(2) يبلغها"

فيمم وجهه شطر هدف   ،برق خلب لا طائل تحت البحث عنه والجري وراءه
السعادة برفضها وحذرها من أن تمر    ،آخر وغرض جدير بالاجتهاد  وأعلن 

  ، لأنها خيال خادع  ، فهي لا تثمر إلا الذل والشقاء  ،(3) بباله لأنه لن يمر ببالها"
طويلا   به  اللحاق  شيئ    ،جرب  يجده  موصلا    ،افلم  الخيال  ذلك  وجد  إلى   بل 

 :الأسر والشقاء
ــي         ــــــ ــــ ــّ  ــــــ ــــــ ــــــ نــــ ةُ ع  ــاد  ــــــ ــــ ــ  ــــــ عــــ ــهْ ي ا س  ــــــ ــــ ــ   مــــ

 
ــــــــــــــكْ   الـــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ر ج  ــــــــــــــا م  ــــــــــــــا أ نــــــــــــــ   ف مـــــــ 

نـّ ي         مـ  الـْي ـوْم   ــي  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ عـ  مـ  ت ـطـْ  لا 
 

كْ   الــــــــ  يــــــــ  خــــــــ  ف   لــــــــْ خــــــــ  ي   عــــــــْ الســــــــــــــــــــــَّ  بــــــــ 
ـــــــــى          ـــــ ــَّ ـــــــ ـــــــ تـــــ ـــــــــك  ح  ـــــ ــُ ـــــــ ـــــــ أ لْتـــــ ــدْ س  ـــــــ ـــــ ــ   ف قـــــ

 
ــــــــــول  سُؤ ال ــــــــكْ   ــــــ ــــــــــُ ــــــــــتُ طــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ ل لــــــــْ  م 

ــــــــــي            ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــالــــــــ   ف ــــــــلا  ت مُــــــــــــــــــــــــــــــــرّ ي ب بــــ 
 
 

ــــــكْ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــرُّ ب ب الــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــُ ــــ  و لا  أ مــ
 
 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ           ــــــــــــــــى الْأ ن ــــــــــــــــام  أ س   أ شْق 
 

ــكْ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ب الـ ــقٌ ب ح  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لَّـ     (4) مُع 
 

 

 . 190، ص2ج  السابق،(  1)
الهوَّال2) الكويت،   (  ـ  الفلاح  الحديث، مكتبة  العربي    )حامد عبده(، دراسات في الأدب 

 . 174ص بدون،
م،  1974،  1( الشريف )أحمد إبراهيم(، المدخل إلى شعر العقاد، دار الجيل ـ بيروت، ط3)

 . 194ص
 . 61، 60، ص1ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (4)
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إلى حظه    - ومن ثم يأسه منها    -والعقاد يرجع السبب في فقده السعادة  
بعد ممارسة وخبرة بعيش لم ينله    ىبل أت  ،اوهذا الحكم لم يأت جزاف    ،العاثر

والذي دفعه   ،للطيب من العيشفهو لا يطمئن حتى    ،منه إلا الحزن والشقاء
 :إلى ترك النعيم هو تعوده سرعة زواله

ر ةٍ        بــْ و خــ  اة   ــ  يـــــ الــحــ  ن   مــ  ــتُ  يـــــ قــ  لــ  اذ ا  ــ   مـــــ
 

ن ان هْ   ــن ي وُرُود  ج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــش  ت مْن عُــ ــــ ــــ ــ ــْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يــ  بالع 
يب هُ           أ شْق ى ب ن قْم ت ه  و أ جْنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ط 

 
ان هْ   ــــــــــــــــنْ فُقْــــــــــــــــد  دْتُ مــــــــ  ــــــــــــــــا عُوّ  ر ا لمــــــــ  ذ   ح 

ه          ــ  يـمـــــ حـ  و جـ  ه   ــ  يـمـــــ عـ  نـ  ن   يـْ بـ  شُ  يـْ الـعـ  ــ   فـــــ
 

ــز ان هْ   ـــــــــــ ـــــــــ ــْ ـــــــــــ و ى أ حـــــــــ نْهُ س  ظَّ ل ي م     (1)لا  ح 
حتى    ،فهو شديد الحذر من كل خير  ،ابعيد    اوهذا الحظ العاثر بلغ شأو   

ا منصوب ا  يرى الخير عدو ا مغير اإنه ل ويجتهد   ،فيتحاشى الوقوع في هذا  ،أو فخ 
 :يبصرها فيتوقاها فحظه أشد مجانبة للخيرات لأنه .لدفع ذاك

إنَّ ل ي        فــــ  اس  أ عْم ى  النــــَّ ظُّ  ان  ح   إ ذ ا كــــ 
 

ا لا     ــًّ ظـــ ح  ب   ــْ يـــ الغ  ل ى  ير ا ع  ب صــــــــــــــ   ي ز الُ 
ــــهُ          ــ ــ ـــَـــّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أ نــ ــيْرٍ ك  ــ ــ ــُــلَّ خ ــــــ ــ ــ ي كــ اش   ــــــلُّ يُح  ــ ــ  ي ظــ

 
ــير ا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُدُّ مُغ ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــّـــًا، أ وْ ي ــ رُ ف خــ ــاذ  ــ ــ ــ ــ ــ    ( 2) يُح 

أخذ يفتش عن ضوء إنساني    ،وعندما أيقن العقاد بفقد السعادة في نفسه    (3)يحــــــاذر فخـــ ــا، أو يــــــــردُّ مغـــــــــيرا
من خلال    -بل ويغريه بالتبسم    ،مشع عند الآخرين فأخذ يدعو غيره ليبتسم

ولكنه في الوقت نفسه لا يطيق التبسم الذي يشرح    ،حتى يبدد الظلام  -  إطرائه
وأحدثا ظلمة في نفسه كظلمة    ،فقد منعه الأسى واليأس  ،الصدور ويجلو الهموم

أشد  بل  العقاد   ،الليل  نفس  تنطوي عليها  التي  الظلمة  يخشى  وذلك    ؛فالليل 
ولا شيء يبدد دياجير    ،طويلا    الابتعاد مظاهر البهجة والفرح عن نفسه زمن  

   :تلك الظلمة إلا مشاعر البهجة التي حيل بينه وبينها

 ــــا  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ ــــــقُ ت ب سُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ ــــــا لا  نُط  ــ َــــّــ ــ ــ ــ مْ ف إ نــ  ت ب سَّ
         

ر    ــــــــــاخ  امـــــ ـــــــة  س  انـ ـــــــا الأ سـ ـــــــى إلاَّ ابْت س  م   ح 
ل ى الوُرْق  غ فْو ةٌ          مْ ف قـ دْ طـ ال ـتْ ع   ت ب ســــــــــــــَّ

 
ر    ــاج  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ي ــرُ الدَّ ــ ـــْـــ ــاح  ف جــ ــ ضَّ  وف ي ث غْر ك  الْو 

  

 . 351، ص4، ج السابق( 1)
 . 456ص ، 5، ج السابق (2)
 . 456ص ، 5، ج السابق (3)
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ــا         ـ ــ  نـ ــى نُفُوس  ـــ ـ ــ  ــذ ا الْي أْسُ أ عْشـ ـــ ـ ــ  ـــ مْ ف هـ  ت ب سَّ
 

ائ ر    ــ  ءُ الْب صـــــــ لا  ي ج  اح  ــَّ ك  الضـــــــ  وف ي و جْه 
ــا           ــــ ــ ــــ ــــ  ــــــــــــ ــ ــــــل  ف إنَّنــــــ ــ ــ ــــ ــــــــــ ل يــــــــ ــــا الْق  ــ  ــــــ دْنــــــــ زوّ  مْ و   ت ب سَّ

 
ــاف ر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم  ز ادُ المس  ــ ــ ــ ــ ـــْـــ ــ ــرٍ ي ا ن عــ ــ ــ ــ ــ ــ فـــ ـــــ ل ى س   ع 

ــــــــدُ بالَّــــــذ ي           ـــ ـــ ـ ــــــب  ي سْع  لْـــ ــــــــإ نَّ الْق  ـــ ـــ ـ مْ ف   ت ب سَّ
 

ر    اط  كْ و غ رّ دْ و خ  ــه  و اضْح  ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــدْت  بـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ عـ  س 
ــــةٍ           شْيــــ  ل ى غ يْر  خ   أ ن ا اللَّيْلُ ف اطْرُقْن ي ع 

 
ظ ائ ر ي   ــلْ ف ي ح  ــ ــ جُــ ــــي و  ــ ــ لُجْ بـ ـــــاب  أ حْلام   و 

بُ الليْل     ى غ يْه  يْثُ ي خْشــــــــــــ  رْ ح  ســــــــــــ  و 
هُ       ــ  فْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــاء     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــاء  ظ لْمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرْ ب الظَّلْمـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــَـــّ ث ت ع  و 
ر   افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       (1)كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
يبحث عن أفق    ولذا  ؛ائم بالاستقرار والطمأنينةأن العقاد هفي  لا شك  

والمنافذ الذاتية التي    ،فالكوى المشرقة في نفسه قد سدت   ،يتنفس من خلاله
فلم يبق أمامه سوى أن يستجدي الآخرين    ،تؤدي إلى بر الأمان أوصدت أمامه

فهو   ،ويشعر من خلاله بالتفاؤل والأمل  ،ينطلق فيه  ،اجديد    اليشرعوا أمامه أفق  
النفس إذا غلبت عليها عاطفة ما  "من معاني البهجة لأن    الم يعد يجد شيئ  

إلا   تصلح  لا  النغمةفإنها  هذه  الفرح    ،لتوقيع  عليها  ينقلب  الحزينة  فالنفس 
 : (2) "احزن  

ـــ         ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نّـ ــال جُ أ نْ أغُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ  ك مْ ذ ا أعُـ
 

ــا   ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــاة  وأ نْ أُب يْنــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ يــ  ي ب الح 
ــن ى          ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن  الْمُـ ـــ ـ ــْ ـــ ــنْ لحـ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــوغ  مـ ـــ ـُــ ـــ  وأ صـ

 
ين ا   ام ع  ـــــــرُّ السَّ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــُ ــوْت ا ي ســـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ  صـــ

ــهُ          ــــــ ــــ ــُ الــــ وْتُ إخ  ــد  ــــــ ــــ ــ  ــــــ ــــــ ــــــ ــإذ ا شــــ ــــــ ــــ ــ  ــــــ ــــــ  فــــ
 

ــه  أ ن ين ا   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدْو ا ف أُلْف يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  شـ
ى           كــــ  بــــُ ــْ الــ ا  ــ  مـــــ فــــ  تُ  ــْ كـــــ حــــ  ــ  ضـــــــــــــــ  وإذ ا 

 
ا  ــ  ــنـــــ يـــ ــ  نـــ ر  ي  ــ  كـــ ــ  حـــ ــ  ضــــــــــــــــ نْ  ــ  مـــ ضَّ  أمـــــ  ــ   بـــــ

ــنْ ب ك ى          ــــ ــ ــمُ م  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــّ  ــــ لــ كٌ يُع  ــح  ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ  ضــ
 

ب ين ا   ــابُ النَّاح  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــف  انْت ح  ــْ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ك يـــــــ
ــــــــــا           ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــ  ــــــــــاب هــ ــ ــــــــــسٍ شــــ  ــــ ــ ــــــْ ــــــــاتُ ن فــ  ن غ م 

 
ــاة    ــــ ــ ــ  ــــ ــــ يــ ــرْفُ الح  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــنْ ت ل ين ا   (3)ص  ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ لــ  ف 

ــــــــــــــــــــــــــــا          ــــــــــــــــى أو ت ار هــــــــــــــــــــ  ــــــــد  الأ ســــــــ  قــــــــ   ع 
 

ن ين ا   ـــــــــان تْ ج  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــل  أ نْ ك  ـــــ ــْ ـــــــــنْ ق بـــــ ـــــ ــ   مـــــ
ــــــــــــــــــ           ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــر اح  ت جْـ ـ ْـــــ ــــــــلُ الأ فـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ف أ ن ام 

 
ف ين ا   ا د  ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا أ ل مــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــر ي ف وْق هــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

ا           ــــــــــــــــــــا صـــ ـــــــد   أ ل مـــــــــــ ـــا ي مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ ب ه 
 

ـــــــــلاف  الع از ف ين ا  ـــــ ــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــــى اخْتـــــ ـــــ ــ  لـــــ  ( 4)هُ ع 
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إن نغمة النشيد عنده أشبه بآلة موسيقية لا يصدر عنها غير نغم الأنين  
فإذا أراد أن يعزف عليها لم يُسمع منها    ،وذلك لكثرة استعمالها فيه  ؛والأسى

تساوت نغماتها  حيث    ،وهي نغمات الأسى والحزن   ،إلا النغمات التي اعتادتها
  . ون وتباينوا ـتعدد العازففلا يصدر منها إلا الحزن وإن    ،في الأحزان والمسرات 

رح يفوق ما يصدر الف  حزينة في حالةبل إن ما تصدره تلك النفس من نغمات  
إن الآخرين  بل    ،فالضحك عنده شبيه ببكاء غيره  ،الترح  عن غيرها في حالة

   .من ضحكه البكاء الحقيقي ون يتعلم
بل هي   ،هذه النفس الحزينة الباكية لم تكن وليدة اللحظة أو الزمن القريب 

فحياته    . على الكدر قبل أن تظهر للوجود   جبلت فقد    ،حزينة في أصل خلقتها
لذا يطلب ممن يريد تعزيته ألا    ،جميعها مصائب ولا بصيص لأمل مشرق 

 :يعزيه في مصائبه فرادى بل يعزيه في حياته جملة واحدة فكلها مصاب 
تْ   ــ  اتـــ ــ  بـــ ين   ح  خُطُوب ي  تْ  ــ  انـــ ــ  هـــ دْ  ــ   ل قـــ

        
اب ا   طْب ا عُج  ـــــــا خ  ـــ ــ  ـــــــات ي كُلُّهـــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ يـــ  ح 

ي ات ي      وا ف ي ح  ــزُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــمْ ف عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ئْتــ  ف إنْ ش 
      

اب ا  س  ف ة ، و لا  تُحْصُوا الْح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز     (1)مُج 
  اولا تجد فيها شيئ    ،مكتملا    اوهذه النفس المتشائمة التي ترى حياتها مصاب   

  :تعلن عن موت الدنيا بأسرها بالنسبة إليها ،من مظاهر البهجة
ــا     ــ ــ ـــ ـــا ر أ يْتُهـــ ـــــ ق دْمــ ــا و  ــ نْيـ ـــــ ــات ت  الدُّ  لقـــ ـــــدْ م ــــ

      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ   ا ع ر ائ سُ حــــــــــــــــــــُ ف ا ف يه  ا ح   ع رُوس 

شْ    م نْ ي ع  ي و  ــ  نْي ا ب ن فْســـــــ مْ م ات ت  الدُّ  ن ع 
       

ــيرُ؟   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ نْي ا، ف أ يْن  ي ص   وق دْ م ات ت  الدُّ
ــا    ــ ــ  ــــــ ــ ــ ــلْ ل هــ ــ ــ ــ ي ف ه  نْي ا ب ن فْس  مْ م ات ت  الدُّ  ن ع 

       
ــورُ   ـــــ ــات  نُشُـــ ـــ ــد  المم  ــنْ ب عْـــ ـــ ــ  ــك  مـــ طْف ـــ    ( 2)ب ع 

فهو يعيش    ؟وقد مات فؤاده بين جنبيه  ،وكيف لا تموت الدنيا في نفسه 
  :فلا قيمة لوجوده ،اخاوي   اجسد  

ا        ــ  أ نــــــــ ا  ــ  هــــــــ ــ  فــــــــ ؤ ادُ  ــُ ــفــــــــ الــــــــ ات   ــ   مــــــــ
 

ؤ اد ي  فـــــــــــُ لا   بـــــــــــ  يـــــــــــشُ  ــ  أ عـــــــــ يِ     (3)حـــــــــــ 
 

 

 . 532، ص6ج،  السابق،( 1)
 . 201، ص2ج  السابق، (2)
 . 152، ص1، ج السابق (3)
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وأي شقاء وبؤس واكتئاب يمكن أن يعيشه الإنسان عندما يشعر بموت  
   ؟! وكيف يمكن أن يشعر بلذة عيشه ؟قلبه

كُمْ         ع  اج  ــ  وا ف ي م ضـــــــــــ ا النَّاسُ ق رُّ  ي ا أ يُّه 
 

ــــــو انُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمُ أ سْــ ــ ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَّكــ ــبُ!   (1)إ نّ ي و ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ  مُكْت ئــ
نُ يُفْر حُن ي           و انُ مُكْت ئ بٌ لا  الحُســـــــــْ  أ ســـــــــْ

 
ــــــبُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب يــ ــــــت ي أ ر بُ ولا  الح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــــهُ ف ي ف رْح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لــ

ــــــــــمُ           ــــــــ ــــــــ ــــــــ كُــــــ نْد  وهُ أ ع  سُّ  وه اكُمُ النَّبْض  ج 
 

اف ـــــــــقٌ   ــــــبٌ خ  لــــــْ ــــــع  ق  الــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــت  الأ ض  ت حـــْ
بُ  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ( 2) يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
حي    قلبه  يكون  أن  في  أمل  بقية  لديه  زال  أن    ،اولا  حوله  من  فينادي 

ولكن الشاعر   ،لعلهم يجدوا خلاف ما شعر به من موت قلبه  ،يتفحصوا قلبه
بأن الشؤم يلازمه    اعميق    ا يشعر شعور  "فهو  ،  تأكد فيما يظهر من موت قلبه

وما فائدة الحياة    ،وأنه لا مفر منه إلا أن يخلص من الحياة ويستقبل الموت 
إنه لحري   ؟ويتجشم فيها كل هذه الصعاب  ،التي يحتمل فيها كل هذه المشاق

 ، (3) وهذا النحس الذي يسايره منذ صباه"  ،به أن يستريح من عنائها وعذابها
 ،ويطرب له  الموت الحقيقيلذلك أخذ يتشوف إلى    ،فما قيمة جسد بلا قلب 

ألا يحملوه إلى القبر  "فيطلب من مشيعيه  أن الموت قد نزل به  فيخيل إليه  
  :(4)بل يُغنُّوا له ويعيدوا القصيد على سمعه ليطرب" ،صامتين

ــــي             ــــــ ى م ن يَّتــــــــ  ــــــــوْم  تُقْض  ــ ــــ ــــ يَّعُون ي يــــــــــــــ  إذ ا ش 
 

ــا   ـــ ـــــ ــ ــ ذَّبــ ــهُ ذ اك  المُع  ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا أ ر اح  اللـَـــّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُ  وق الــ
ــــــــــين  إ ل ى    ــــ ــ ــــــ  ــــ تــ ام  ــــــــــون ي ص  ــــ ــــ ــــ ــــ لُــ ف لا  ت حْم 

ـــــــــــــــــــــــــر ى            ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  الثَّـــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــا  يَّبــــــــــ ـــد  أ نْ ي ت ه  ْـــــ  ــــــــــــــــــــــــــافُ اللَّحـــــــ  ف إنّ ي أ خـــــــ
ــــةٌ    َــــّــ يــــــــ ه   ــــــــــــــــــأْسٌ ش   و غ نُّوا ف إ نَّ الم ــــــــــــــــــــوْت  كــ

          
ــا   ــ ـــ ـــ ب ــنَّ ويُشْر  ــ ــ ـــ ـــ ــو أ نْ يُغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م ا ز ال  ي حْلُ  و 

دُ ب ن ى الرَّد ى      دُ م هـْ ا النَّعْشُ إلاَّ الْم هـْ  ومـ 
      

ــا   ــــد  المُغ يَّب ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل يــ ــــه  الو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا ف يــ ــ ــ ــ نُ  ف لا  تُحْز 
 

 

 )جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري( لسان العرب،   ابن منظورأ سْـــــــــــو انُ: حزين،  (1)
 . 35، ص14الدار المصرية للتأليف والترجمة، بدون، ج

 . 487، ص6ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(،( 2)
 . 116( ضيف )شوقي(، دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص 3)
العربية، 4) النهضة  دار  الحديث،  النقد  ميزان  في  العقاد  شاعرية  الحي(،  )عبد  دياب   )

 . 84ص بدون، القاهرة،
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ــــــا    ــ  ــــــــــــاء  و إنَّم ــــــــــــــــــــــــــ ــــــي ب البُكــ  ــــــــــــ  ولا ت ذْكُرُونــــــــــــــــــــ
        

ب ا  يد  ف أ طْر  مْع ي الق صـــــــ  ل ى ســـــــ  يدُوا ع     (1)أ ع 
يكتفي    وتخيل وهو لا  للموت  به  هبطربه  نزل    بل نجده في صراحة  أنه 

  .منه أن يزيل أحزانه وذلك بقبض روحه اطالب   ينادي الموت 
ي ف    تُ وْ ا م  ى ي  ن  ضـــــــــــ   حُ امْ ف    ك  يْ د  ي  

ــ      يد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــب  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      

ـــ ـــــسل  ف    ـــْـــ ــ ــ ـــ ـــــحُ مْ ت   ت  ــ ــ  ت مْحُوْن ي  ين  ـــ ـــ ــــ حإلاَّ  وهُ ــ
 

 (  2)ـيــــــــتمحونــ
 

لأنه قد   ،يصدر عن قناعة ورضا  ،يمحو جسمهوفي مناداته للموت بأن 
- يكون    لأنه لن  ؛وجد نوره في عيشه. فحياته أشبه بالموت فهو يلتجئ إليه

 كابدها:لعيش التي من متاعب ا أسوأ حالا   -حسب تعبيره 
م ام   ين ا ب الح  و         (3)ر ضـــــــــــ  مّ ي حْشـــــــــــُ  أ صـــــــــــ 

 
ــاف ي  ـــــــــ ـــــــ ــه  س  ـــــــــ ـــــــ ــّ  ســـــــ   (5)الرَّغ ام   (4)م ن ا فذ  ح 

 
 

ا         ــ  ينـ ا ر ضــــــــــــــ  ــ  مـ ام  ك  ــ  مـ الح  ــ  بـ ا  ــ  ينـ  ر ضــــــــــــــ 
 

م ام    ــــــــلُّ الح  ــــ ــ  ــــــ ــــــ ــــــ ــورُهُ ظــــ ــــ ــُ ــــــ ــــــ ــــــ يْشٍ نــــ    (6)ب ع 
فإنه يصرح بشدة    ،وبما أنه صادر في طلب الموت عن رضا وقناعة 

  ناته مع النعيم فضلا  ويستحثه على التعجل من أجل إنهاء معا  ،شوقه لملاقاته
 :عن الشقاء

ق اؤُهُ       ــهُ وش  ـــــــــــــ ـــــــــــ ــُ يمـــــــــــ  ك ذ ب  الوُجُود  ن ع 
 

ق    اد  ام  الصـــــــــــــــَّ مــ  وْق ي للح  ا طُول  شــــــــــــــ     (7) يـ 
الموت   لملاقات  شوقه  عن  يعلن  عندما  باستمرار   ،وهو  ذلك  يعلل 

 :فلا انتهاء لها إلا بالموت  ،ربل تزايدها كلما تقدم به العم ،المصائب 
يْل ي  ــــلُ و  ــــــْ ــــ ــــ ــــ ــــ يــ ــــــــلْ ف الو  ــــــُ ــــ ــــ ي اةٌ إ نْ ت طــ  ح 

       
د ي  تُ ق صــــــــــــــــْ دْ أُبْل غــْ رْ ف قــ     ( 8)و إنْ ت قْصــــــــــــــُ

 

 

 . 86، 85، ص1ج  ،ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (1)
 . 226، ص2، ج السابق (2)
ر الموت. الصحاح، ج (3) م ام : ق د   . 1906، ص5الح 
تْه. لسان العرب، ج (4) فْي ا: ذ ر  ف ت الريح التراب ت سْف يه س  ــاف ي: س   .  388، ص14س 
 . 1934، ص5الرَّغ ام : التراب. الصحاح، ج (5)
 . 131، ص1، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (6)
 . 106ص  1، ج السابق (7)
 . 840، ص9ج  السابق،( 8)
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أنه خير مما هو   -بزعمه   - وما رضاه بالموت واستعجاله إياه إلا لثقته 
له في    دَّ ن مُ بينما لن يجد م    ،فهو يرى فيه الأمن والسلام  ،فيه من نكد وأسى

فلو قدر    ،فهو عيش لا أسف عليه ولا ندامة  .أجله غير العناء والبكاء والمرارة
يقول من قصيدة   ،ذلك العيش الضنك  ىت لما بكى علله بقاء الشعور بعد المو 

 :رثاء
ــا البُك اءُ        ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ يق ي ل نــ ــد  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــا صــ ــ ــ  ــــ ــــ  يــ

 
مْ    ــــــــــلا  ــــ ــ ــــــَّ ــــ ــــ ــــ ــــــــــوتُ والســ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــــــك  المــــ  ــ ــــــ  ــــ ــــ ــــ  ولــ

ــــــــــو ف ن اءٍ   ــــــــــى أ خــــــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــس  ي أْســــــــــ   ل يــــــــــْ
     

ــــــــامْ    ـــــــــــــــ هُ أقـــــــــــــ ــــــــد  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ْـــــ ــــــــلْ أ خٌ ب عـــــــ ــــــ ــــ  ـــــ ـــ ـــ ــــــ  بـــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــــــــورُ   ــُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عــ ام  ل ي الشُّ ــــــوْ د  ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــــا لــ ــ ــ  ــــ ــــ  أ نــ
      

ــا ب ك يْتُ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــوْت ي ل مـ ـ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــد  مـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـْــ ـــ ـــ ـــ  ب عـ
 عـــــــــــــــــــــ ـــــــــال مٌ كُلـُـــّــــــــــــــــــــــــــــــــهُ غـــــــــُـــــــــــــــرُورُ  

       
 

تُ   يـْ تُ أ وْ ق ضــــــــــــــ  شـــــــــــــــْ ا ع  تُ مـ  شـــــــــــــــْ   (1)ع 
  

 
وذاق  ،وخبر بها كل بلاء ،كل منغص منها حياة رأى   ى يبكي علوكيف 

 !؟ا كل داءفيه
  

 

 . 541، ص6ج  ،السابق( 1)
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 : سوء الظن بالناس :المبحث الثاني
غير أن    ،لا غنى له عن مجتمعه  ،الإنسان مدني بطبعه يألف ويؤلف
تتنوع آراؤهم   ،فالناس مشارب شتى ،الانسجام مع المجتمع ليس بالأمر الهين

ولذا   ،ينشأ الشقاق بينهمو   ،ومن هنا قد يدب الخلاف  ،وتتباين وجهات نظرهم
:  ف بين قلوب المسلمين قال تعالىكان من منن الل عز وجل على نبيه أن أل
لَوْ أَنفَقْتَ مَا فيِ الأرَْضِ جمَِيع   بَينَْ قلُُوبهِِمْ وَلَـكنَِّ اللّهَ أَلَّفَ بيَْنهَُمْ    ا}وَأَلَّفَ بَينَْ قلُُوبهِِمْ  مَّا أَلَّفَتْ 

ط الناس لابد أن  لأن من يخا  في  ولا شك  .63:  الآية  ،الأنفال  إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم{ 
نْ ابْن   ف  ،إلا أن ذلك خير من العزلة  ،ويقلق نفسه  ،يجد منهم ما يعكر صفوه ع 

لَّم    - ق ال  ر سُولُ اللََّّ   :ق ال   ، رضي الل عنه عُم ر   س  ل يْه  و  لَّى اللََُّّ ع  الْمُؤْم نُ  }:-ص 
ال   نْ الْمُؤْم ن  الَّذ ي لا  يُخ  ل ى أ ذ اهُمْ، أ عْظ مُ أ جْر ا م  ي صْب رُ ع  ال طُ النَّاس  و  طُ  ــــالَّذ ي يُخ 

ل ى أ ذ اهُ ــــو لا  ي صْ   النَّاس   لح بسلاح  د له أن يتسـط الناس لابـيخال، فمن  (1){مْ ــب رُ ع 
المجتمع  ،الصبر تخلــلأن  لا  التناقضــات  من  الخلاف  ،ات ــو  أسباب     ، ومن 

   .التي قد تفضي إلى النزاع والخصام
فمنهم من يستطيع أن يتغلب    ،والناس في تركيبهم النفسي ليسوا سواسية

ف ـمواق  افي حين أن البعض الآخر تؤثر فيهم سلب    ،على ظروف المخالطة
وإما نتيجة لطبيعة    ،ات ـة تلك الشخصيـرط حساسيـإما لف  ،الناس وتعاملاتهم

وسوء    ،فيتولد عن هذا شعور سلبي تجاه أفراد المجتمع  ،تلك المواقف الصادمة
وهو ما    ،والنفور منهم  ،قد يتجاوز إلى حد التطرف في الحكم عليهم  ،ظن بهم

"إننا في عهد لا نشاهد   :نجده عند العقاد الذي يرى أننا نتغاضى إذا لم نقل

 

أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط   حقيق)أحمد بن محمد(، المسند، تحنبل  (1)
الحديث  486ص   ،4ج   م،  1995  - هـ    1416،  1 ابن ماجة    .  وانظر:5022، رقم 

السنن، ت الرسالة    شعيب الأرنؤوط،  حقيق: )محمد بن يزيد(  ومحمد كامل قرة بللي، دار 
 .  4032، رقم الحديث 160ص ،5ج  م، 2009 -هـ 1430،  1العالمية، دمشق، ط 
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مسخ   إلا  الأخلاق  افيه  في  ا  وارتكاس  الطبائع  الأ  اونفاق    ،في  عمال  في 
فهو يصورهم في أشنع    ،وقد ترجم نظرته هذه إلى الناس في شعره  ،(1) والأقوال"
 . صورهم

مما أفضى    ،وانقلاب الموازين  ،انحراف الأخلاق  ،لقد أمض فؤاده وأضناه
 :إلى سير الأمور خلاف ما جبلت عليه

ؤ اد ي      ــُ فـــــــ ــ  لـــــــ ى  ــ  نـــــــ ــْ أ ضــــــــــــــــــــ س   يـــــــــْ ــ   لـــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــ ى   ـــــــــــــــــــــــــــ ــ  تــ ت صـــــــــــــ وزٍ  جــُ عــ  نْ   مــ 
 
 

ــــــــــــى    ــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ ي ت حــــــ  م  د   و 
   

ــــــــــى   ــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ابـــ ـــــــمٍ ي ت غ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ل يـــ  و ع 
ُ الأ رْ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــولٍ ي مْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ  هـــــــــُ  و ج 

 
ــا   ـــــــــــ ـــــــــ ــ  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ و ابـــــــــ ــؤ الا  و ج  ـــــــــــ  ( 2) ض  سُـــــــــ

العقاد   عيني  في  تظلم  الدنيا  فقدت   ،ونرى  قد  الشمس  من   ،وكأن  وقام 
 (:الشمس الضائعة)يقول في  ،عنها ينادي في الناس متسائلا  

ب لٍ         ق ــــدْ أ وْف ى عـ ـــــل ى ج  ى المُن اد ي و   ن اد 
 

؟ إ نَّ الليْل  مُحْت ك مُ   مْــــس  ــــــــنْ ر أ ى الشَّ ــــــ   ي ا مــ
ــــه      لُّ بــــ  ــــد  ي اءٍ ن سْتــــ  ــــــــلْ م نْ ض   غ اب تْ ف ه 

       
ــمُ   ــا الظُل ــــ ــتْ ب ن ــــ اقـ ـــــ ــدْ ح  ــ ؟ ف ق  يـــ ـــــاء  ل ى الضّ   ع 

ب ا     ــــــر ا ع ج  ــــــا م نْظـــ  ثُونـــ  دَّ ـــا ح  مــــــ   ك ان تْ ك 
       

: أ يْن  الْي وْم  م ا ز ع مُوا؟   وْت  ام ع ي الصَّ  ي ا س 
ثٌ            ــــــــــــــــــــد  ــــخٌ و لا  ح  يــــــــــــــــْ  ف م ا و ع ى ق وْل هُ ش 

 
ــة    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الظُّلْم  ــ ــ ــ ـــ ـــ ــمْ ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ن اب هُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ك أ نَّمــ

ــــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ م   الصــــــَّ
 

ــمْ:           ــــ ــــ ــــ اعٍ ي قُولُ ل هُــ مْ د  لْف ه  اح  م نْ خ   وص 
 

مْــــــــسُ ل ك ــــــــنَّ الْأ نـ ـــــــام     ــاعـ ـــــــــــــــت  الشَّ م ا ض 
وا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  (3)عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
العقاد    قد "فنجد  بأناس  التنديد  في  غرضه  المقطوعة  هذه  في  نال  قد 

ن دل على ــولك  ،ب ــب أو غضــضاع نور الحق والحقيقة بينهم دون ما صخ
الداخلـشع بيتين  ـي شطـوره  نابهم في  "را  الصمم"كأنما  ضاعت  "  ،الظلمة  ما 

الأنام  عموا" لكنَّ  منهم  ،(4)الشمس  خير يرتجى  لا  عمي  صم  هم    ،فهم  بل 
    .عبء على الحياة

 

 . 19، ص، المازني )إبراهيم(، ديوان المازنيديوان المازنيمقدمة العقاد ل( 1)
 . 144، ص1ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (2)
 . 243ص ، 3ج  ،السابق (3)
 . 82البقري، )أحمد ماهر محمود(، العقاد الرجل والقلم، ص  (4)
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 ،لا يستطيعون إخفاءه  ،بادٍ عليهافالكذب    ،و يرى أن وجوههم صفيقة وه
لقية لكانت على أقبح صورة يقول في   الوجوه )فلو كانت صفاتهم الخُلقية خ 

 (:الكاذبة
ا     ــــــه  ــ ــ ــ ــ ــ َــــّــ ــ ــ ــ ــــــوه  ف إنــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــْك  الوُجــ ــ ــ ــ ات يــ  ــــا له  ــــ  سُحْقــ

 
 

ــا   ــ ــ ــ يه  ــنُ التَّمْو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةٌ لا تُحْس  ــذَّابـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ  كــ
ا         ه  ف اتُ نُفُوســــــ  ن تْ ول و نُق ل تْ صــــــ  ســــــُ  ح 

 
ــت  وُجُوه ا  ــ ــ ــ ــ ـــْـــ ــ ــ ــح  م ا رأ ي ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــت  أ قْب ــ ـــْـــ ــ ــ ــ ــ ــ  (1)ل ر أ ي

فعالمهم    ،صح لظالمولا نُ   ،فلا انتصار لمظلوم  ،والحق بين الناس مفقود  
 : فالغلبة للأقوى  ،حيث تسود تعاملاتهم شريعة الغاب  ،مليء بالفوضى

يف هُمْ       ع  ــو يُّ ض  ــ ــ ــ ــ ــ ــالُ الق  ــ ـــ ـــ ــ ــ ــاسُ ي غْت  والنـَـــّــ
 

ــالا    ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــت ى المغْتــ ــ ــ ــ ــ ــالُ الف ــــ ــرُ ي غْتـــ ـــــ ــ ـــْـــ ــ هــ  ( 2) والدَّ

 

 
 

وانعدام الثقة    ،ا على أساس إساءة الظنوالتعامل بين الناس أصبح مبنيًّ 
حتى أصبحوا أسرى    ، وهذا الظن قد أحكم قبضته على هؤلاء الناس  ،فيما بينهم

نهيه عن  وينتهون  بأمره  يأتمرون  به  ،له  خاص  عالم  في  فيعيش  هو    ، أما 
 : يختلف عن عالم غيره

ــمٌ       ال ــــ ــــــقٌ ول لنَــّــاس  ع  ْـــ لـ الـــ ـــــــــمٌ ط   لنـــ ـــــا ع 
 

ــــيرُ   ــ ــ  ــــــ ــ ــ ــــون  أ ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلال  الظُّنُ ــ ــ ــ ــ ــينٌ ب أ غْــــ ــ ــ ــ ــ ــ  ( 3) ر ه 
 
 

فصفة اللوم شاملة    ،اوهذه النظرة السلبية تجاه الناس لا تستثني منهم أحد  
فإذا بتجارب   ،فلقد كان يحسن الظن في الناس كأنهم كلهم خير"  ،لجميع الناس

 :(4) الحياة تظهر له الناس على غير ظنه واعتقاده"
ــمُ     ــ ــ ــ ــ ــ لَّهُــ ـــَـــّــــاس  إلاَّ أ ق  ــالُ النــ ــ  ــــــ  وكُنـْـــــــتُ أُخــ

 
ــاءُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ مــ ــمْ لُؤ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمْ كُلُّهُ ــ ــ ــ ــ ــُ ــ ــر ام ا إذ ا هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ( 5) ك 

 
 
بل هو أمر    ،يرجى زواله  اعارض    اوهذا اللؤم الموجود في الناس ليس أمر  

 :جبل عليه الإنسان في أصل خلقه
 

 . 96، ص1ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (1)
 . 172، ص2، ج السابق (2)
 . 200، ص2، ج السابق (3)
 ( الريّ س )حسن علي(، العقاد كما عرفته، دار الإنسان للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 4)

 . 18ص بدون،
 . 382، ص4ج  ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(، (5)
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 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

ــــ ــــا       ــ ــ ــ ــ م  لُؤْمــ ــــــن  آد  ــ ــ ــ ــْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــــة  ابــ ــ ينــ  ــــــــي ط  ــ  إنَّ فــ
 

ــدُ   ــ ــ ــ ـــْـــ ــ ــ ــ ب ــرِ و ع  ــ ــ ــذ اهُ حُــــ ــ ــ ــي قـ ـــ ــ ـــ ـــ ــو ي ف ــ ــ ــ ــ ــ  ( 1)ي سْتـ ـــ
 
 

اللؤم على الفضائل وذا حضرت فإنما يكون   ،فقلما تحضر  ،لقد غلب 
فالأصل هو نقص    ، بينما الرذائل حاضرة في كل حين  ،حضورها بشكل عابر

 :يقول ،الطبائع لا تمامها
ا       ــة  ت لْق ه  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ يلـــ ذ  ــقْ ب الرَّ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ثـــ

 
ر ةْ   اضـــ  ـــــــــــــــــــينٍ ح  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ف ي كُلّ  ح 

 
 
 

ــــــــــــــــــــا      ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــ لَّم  ــــــــــــــة  ق  ــــــ ــــــ ــــ ــــــــ  يلــــ  إنَّ الف ض 
  

ــــــــــر ةْ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ابــ ــــــــــاك  إلاَّ ع  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  ( 2) ت لْقــــ 

 

 

 
 

 :ويقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ  يـــــــــــــــــــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب نَّ ل ع   لا ت عْجـــــ 

 
ل     بـــــــــــْ ونـــــــــــُ لٍ  ــْ ف ضــــــــــــــــــــــ لـــــــــــ  بْ  جـــــــــــ   واعـــــــــــْ

 
 

ــصُ الطَّب ائ ع  أ صْلٌ         ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ن قْــــــــــــ
 

ـــــــــــــــلُ ل يْس  بأ صْل    ـــــــــــ ـــــــــــــــْ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  (3)والف ضـــــــــــ
 
 

فلم يعد    ،فكل ما بقي منها التشبه  ،اختفت فيه معالم الرجولةإننا في عالم  
ينشد إلا الجزء اليسير من معاني الرجولة بعد أن كان يرنو لما هو أعلى من  

كل يوم يمر تعطيه تجارب الحياة جرعة يتساقط لها الكثير ممن  "التمام فـ  
 :(4)حسبهم موضع تقديره واعتباره"

ــــــــــا      يـــــــــــــــــــــــــــــــــــز ان  الرّ جـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــاتُ م  نْج   س 
 

زْن     ــــــــــــــد  و  ا ب عـــــــْ زْنــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــتْ و   ل  ن ق صــــــــــــــ 
 
 

بْ  ــُ كـــــ ــْ الـــــ ة   ــَّ فـــــ ــ  كـــــ ــْ الـــــ ت   ــْ رأ يـــــ ى  ــَّ تـــــ ــ   حـــــ
 

ـــــــن    ـــ ــْ ـــــــر ا ل ب طـــ ـــــ ـــــ ـــ ــْ ـــــ ـــــــت  ظ هـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــْ لـــ ـــــــر ى خ  ـــــ  ـــ
ــا     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــلا  ر جــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــت  فــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ نْــ ز   فإنْ و 

     
ــه  والتَّظ نّ ي  ــــــــــــــ ــــــــــــ ــُّ ــــــــــــــ ــــــــــــــ بــــــــــــ و ى التَّش   ل  س 

 
 

ــا        ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــا التَّم  ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــان  يُغْن ينــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــا كــ ــــ ــ ــ  ــــ  مــ
 

نـ ي  يـُغـْ ر   ــْ الـعُشــــــــــــ رُ  ــْ عُشــــــــــــ ات   ــ  بـــــ فـ   ( 5)مُ 
ويغلب عليه اليأس    ،يصاب العقاد بالإحباط  ولغلبة هذه الطباع الدنيئة 

إصلاحهم الجنون   ،تجاه  من  ضرب  تعديلهم  يعيش    ،فطلب  أن  هو  والحل 
وسوف   ،لأنه لن ينعم بالعيش إن حاول الإصلاح  ؛الإنسان بينهم وكأنه صنم

 

 . 410، ص5ج  ،السابق (1)
 . 410، ص 5، ج السابق (2)
 . 768، ص9، ج السابق (3)
 . 20( الريّ س )حسن علي(، العقاد كما عرفته، ص 4)
 . 619، ص7، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (5)
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 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

  ،عليهم  اأو كان متسلط    ،فلا أمن إلا لمن تركهم بطوعه  ،يرمى بكل نقيصة
 : فلا بقاء بينهم إلا للمستبدين والمرائين

مْ   ب ـيـْن ـهـُ قْ           (1)"بُـوذ ا"كـُنْ  تُـطـ  لـمْ  إنْ  ــ   فـــــ
 

ت يْمـــــــــــُـــــــــــــــــــور  ن يرُونـــــــــــــــ ــــــــــــــــــا!    ( 2) ف كـــُـــــــــــــــــنْ ك 
ــر ى        ــمْ لا ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ اف ى ب يْن هُ ــشْ مُع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أوْ ع 

 
ــــــا   ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ينــ ــــا ولا  د  ــــــــــ  ــــ ــــ ــــــــــمْ دُنْيــ ــــ ــــ ــ ــــــُ ــــ ــــ هــ ح   إصْلا 

هُــــــــــــــــــــــــــــمْ        ح  لَّ م نْ ي طْلُب  إصْلا   ق دْ ض 
 

ــــــــا!    ـــــــــــــــــــــــــــــوْهُ م جْنُون ـــــــــــــــــــــــ مَّ ــــــــــــرْو  إ نْ س   لا  غ 
 
 

ـــ ـــا       ــ ــ ــ ــ ــم ط ائ عــ ــ ــ ــ ــ ــُ ــ ــنْ ف ات هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمْ م  ــ ــ ــ ــ ــُ ــ ــ نُهــ  ي أْم 
 

ــا   ـــ ـ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ينـ يع  ــــ ــــا مُط  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم كُرْهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ اق هــُــــ  أوْ س 
 
 

ـــــا        ـ ـــــر ى ف وْق ه ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــــؤْس  أ رْضٍ لا  نـ ــــُـــــ ـــ  ي ا بـ
 

ــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاة  أ وْ مُر ائ ينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ  ( 3) إلاَّ طُغــ

 
 

 ، ويدفع لؤمهم من خلال إجادة التعامل معهم  ،والعقاد يتوقى شرور الناس
  ؛فلن ينجو أحد من أذاهم إلا إذا عاملهم بغلظة وعنف  ،فلا يهين معهم ولا يلين

  :لأن الرحمة معدومة عندهم
ــــــــــــــلا        ـــــــــْ ـــــــ ـــــــــلْ ل ــــــــــــــك  م هـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ  أل مْ أ قـــــــُ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ   ش  ــــــــــــؤْمٌ و  ــــــــــــــــــــــــــــــاسُ لــــــــــــُ  ف النــــــَّ

 
 

ا     فــــــــ  ــْ طــــــ عــــــــ  ك   نــــــــْ ــ  مــــــ مْ  هــــــــ  ولــــــــ  تــــــــُ  لا  
 

ــرُ   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ فْـــــــــــــــــ  ف هُمْ م ن  الْع طْف  صـــــ 
 
 

ــ   ــُ   وْ لـــــ ــْ كـــــ ــ    ت  نـــــ ــْ تـــــ ــ  عـــــ ــ    مُ لـــــ ــْ عـــــ ــ  لـــــ  ي       مـــــ
 

ــمل    ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــابص  ا أ  ــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــض    ك  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــرُّ ــ  ( 4) ــ

 
 

 

بُوذ ا: رجل هندي أسس ديانة نسبت إليه )البُوذيَّة(، وهي واسعة الانتشار في الهند    (1)
  ، النجار(حامد)، عبد القادر  (أحمد حسن)لزيات  ا  ،(إبراهيم)مصطفى  والشرق الأقصى.  

علي) وإحياء (محمد  للمعجمات  العامة  الإدارة  العربية:  اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم   ،
 . 76، ص1، جم2004 -ه1425، 4ط الشروق الدولية، القاهرة،التراث، مكتبة 

م حتى وفاته بعد ذلك  54ت يْمــــــُــــــــور ن يرُون: إمبراطور روماني، حكم روما من عام    (2)
م، بنى  64بأربعة عشر عاما، تشتهر فترة حكمه بالحريق الذي دمر كثيرا من روما عام  

نيرون البيت الذهبي، وقصرا ضخما وسط المنطقة المحترقة، وكانت هناك إشاعات تقول: 
لحريق ليستطيع بناء القصر. اتهم النصارى الذين كانوا أقلية آنذاك في روما  إن نيرون بدأ ا

والتوزيع،   للنشر  الموسوعة  أعمال  مؤسسة  العالمية،  العربية  الموسوعة  بإعدامهم.  وقام 
 .   623- 622، ص25م، ج1999  -ه1419،  2الرياض ط

 . 411، ص5، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (3)
 . 615، ص7، ج السابق (4)
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 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

  لأن قلوبهم   ؛ومداراتهم  ،ومن الطرق الناجعة في معاملتهم شدة الحذر منهم
والأحقاد   امستودع   لا  ،للبغضاء  يظهر  ولكن  ،يخلص في معاملتهم  فالعقاد  ه 

حذر   حب    االلطف  المودة  ،الا  لهم  ازدراء   ،فيتصنع  من  قلبه  يكنه  ما  ويخفي 
المحبة لافتداها    ولو كان له بديل عن تلك  ،فلا خيار له غير ذلك  ،وبغضاء

  :ولو بقتل نفسه
ــــــج    دْ ق   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــرَّب  النــ ــ ــَّ ــــ ــــ ــــ ــــــاهُ لف  أ  اس  ف  ــ ــــ ــــ  مُ    ــ

    
ــــــــــــــــعم  جْ م، أ  هُ لُّ لا  كُ هْ أ   ض  غْ للبُ   ــــــــــــ ــ  ــــــــــــــ    ينْ ــــــــــــ

ــذ رْعُ م  ه  ائ  ض  غْ ب    نْ ع    اق  ض  ف    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ        هُ ــ
 

ــول  ـــ ـ ــ  ــجي    مْ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ــ  مزْ ع    دْ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا بـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ــت  سْ ي   ه  ـ ـــ    ينْ ع  ـ
 
 

 ـــــــــــتارْ ف            مْ ــــُــــــــهل    يي  ــــــــــــــــــــــــحْ يُ و    مُ ــــــــــــــــــــــــاهُ و  هْ دَّ ي  ــــ
 

ــــــــــــــــــــعأ      ينْ ز  ح   يمٌ ظ  ك   و  ــــــــــــــــــــه، و  مْ هُ ار  ذ  ــــــــــــــــــــْ
 
 

ــيف   ــ ــ ــ ــا لـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمل    ّــًابح    هُ  ــــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامر    نْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         هُ ـــ ـــــ
 

ـــــــــــــــخ  رْ أ      ينْ ب  المُ   و ّ دُ الع    ض  غْ بُ   نْ ـــــــــــــم   صُ ـــــــــــ
 
 

ح ـــُفـــ    نْ ك ـــُيـــ    لـــمْ   وْ لـــ   م ـــُهـــ  بـــ ّ ي  ا   ر  ك ـــْم  ــ        هـــــ
 

ــــــنم   مْ ــــُــــــــــــــهاض  ع  ل    ْـــــ  ( 1)ينْ ت  و  ــــــــــــــــــال  زّ   ــــــــــــــــــحب    هُ ـــــــــــــ

 
 

وحكمه أتى من واقع مرٍّ   ،من الناس اوهو لا يستثني من هذا الحكم أحد  
ولا   ،فلا ناصر فيهم لشاكٍ   ،فأهل هذا الزمن متظاهرون على الخيانة  ،عاشه

وقد انتهى من    .بل حتى نفسه التي بين جنبيه لا يأمن بوائقها  ،نجدة لمظلوم
ولكن   ،خلال هذه التجارب مع أهل زمانه أن الخيانة هي الأمر الثابت فيهم

 :له لثناء عليهم بما ليسوا أهلا  مع ذلك لا بد من مداراتهم وا
ــــــال دٌ!      ـــــ ــــــــن ي خـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ انـ ــــــــتُ ل عُم ر  خ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  قُلْـــ

  
ولُ؟   ــُ أ قــــ اذ ا  ــ  مـــــ ــ  فــــ رٌو،  ــْ مــــ ــ  عــــ ي  ــ  نــــ ــ  انــــ ــ   وخـــــ

 
 

ــي     ــ ـــ ـــ ــ ــ ن ــا ز اد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ف م  ــد  ــ ـــْـــ ــ ــ ي ــا ز  ــ ــ ــ ــ ــ  أ بْل غْتُه ــ
    

ــذُّهُولُ    الـــ احْت وان ي  ــ  فـــ ه ،  ــْ ب يـــ اح  صـــــــــــــــــــ   ع نْ 
 
 

ــــــةٌ      يف  يْت ــــــــــــن ي سـ ـــــــــــــــــرًّا، وبـــــــــ ـــــــي خ   ن اج 
 

ـــــولُ!    ـ ــــُــــ ـــ ــه  فُضـ ـــ ـــ ـــ ــه ، ف ف يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يـ ــنْ أُن اج  ـــ ـــ ــَّـ ـــ ـــ مـ  م 
 
 

ــي آدم       ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــات  ب ن ــ ــ ــ ــ ــ ي ان ــ ــنْ خ  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــقْ مـــ ـــ ــ  ث
 

ــاتٌ عُدُولُ    ـــــ ـــ ــ  ــم ث قـــ ـــــ ـــ ــُ ـــــ ــلْ أ نْتـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــُ  إ ذ نْ، وقـــ
 
 

ــــــذ ا ف ف ــــي    ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ نْد  هــ ــــــذ ا ع  ــ ــ  ــــ ــــ  لا  ت شْكُ هــ
   

 ي حـــُـــــــــــــــــــولُ هـــــــــ ـــــــذ ا وهـــ ـــــــذ ا عُنْصُــــــــــــــرٌ لا   
 
 

م   ــنْ ب يْن ه  ــــ ــــ ــــ ــ ــا، وم  ــــ ــ ــ  نْيــ ــن ي الدُّ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ  كُلُّ بــ
    

ـــــا الْأُصُولُ   ـــ ـــ ـ تْه  مَّع  ـــــرُوعٌ ج  ــــُـــــ ـــ ـــ ، فـ ـــــت  ـْــ ـــ ـــ ـــ  (2)أ نـ
 
 

 

 . 616، ص7، ج السابق (1)
 . 773، ص9، ج، السابق (2)
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 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

  ، وأنف من البقاء بينهم  ، بهذا المجتمع المتردي في أخلاقه  القد ضاق ذرع  
  ، ولا فكاك من سجنهم إلا بتجاهلهم والبعد عنهم  ،فالعيش معهم أشبه بالسجن

فقد نكست الموازين فيما    ،لأنه مباينٌ لهم في شتى الطباع  ؛وذلك باعتزالهم
 :بينهم وقلبت الحقائق، يقول

ــا        ــ ــــي ب هـــ ـــــ ــ ــ ــ ــافُ مُق امـــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ــــوسٌ أ عــ ــ ــ ــ  نُفـُـــــ
 

ْـــــــــــــس  الخُلُودُ!     أ أ خْلـــُـــــــــــدُ ف يهـ ـــــــــــــــا؟ ل ب ئـــــــ
 
 

ــــــــين    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ج  ـــــد  السَّ ـــ ـــ ـــ ق يـ ـــــودٍ ك  ـــ ـــ  ف رُبَّ خُلُـ
 

      

ــيُود     ــ ــ ــكّ  القُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ف ــوْمٍ ك  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــان  ق ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ن سْي و 
(1) 

 
 

 :ويقول
ي           فْتُ ن فْســـــــــــ  كُم وع ر   ع ر فْتُ نُفُوســـــــــــ 

 
ــل     ـــ ـــ ب يـ ــنْ س  ـــ ـ ــ  ــارُف  مـ ـــ ـــ ـ ــ  ــيْس  إ لى التَّعـ ـــ ـ ــ  لـ  ف 

 
 

دْس ـــــــــي  َـــــّـــات  ح  ـــ ـــ يـ يه   ـــــــــــنْ ب د  ــــــــورٌ مـ ـــ  أُمُـ
         

يـــــــــــــــل      ـــــــــــا كالمُسْت ح  دْق هـ بْتـــــــــــــــــــُــــــــــــــــــــم ص  س   ح 
 
 

ــــــــــد ي    نـــــْ كُـــــــــــــــم م ا ل يس  ع  نْد   ويُقْب لُ ع 
       

ــول     ــ ل يقـــــــــــــــــ ـــا ب الق بـــــــُـــــــــــــــــــــ ل ى حـــــــ ـــــالٍ خ   ع 
 
 

ق ــــــيرٌ          نْدُكـــــُـــمُ ح  ْـــــــــــر  ع  ل يــــــــــــــلُ الأ مـ  ج 
 

ــــــل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل يــ ــــن  الْج  ــ ـــ ـــــــلُّ م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُهُ أ جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و أ حْق ــــ
  

 
ــى   ــــ ل ــ ــرُّ ع  ــــ ــــ ــــ ــــ ــو ار ضُ لا  تقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ع 

ـــــــر ارٍ        ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  قـــ
 

ــــل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل يــ ــــى د  ل ــــ ــــــومُ ع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمٌ لا  ي قُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هْ و  و 
 (2 ) 

لم يأسف في عزلته  "وشقائه بطبائعهم الفاسدة    ،إنه بسبب اختلافه عنهم 
عن قراره بالعزلة قولهم بالمهاترة أو الذم فقد أنس   ولم يثنه    ،على شيء تركه

 :(3) أحد من الناس"وأسعدته العزلة بما لم يسعده به  ،بنفسه
ــــــــــــــم ب ذ مٍّ         ــــ ــــ ــــ نْكُــ ا م  ــــــ  ــــ ــــ ــــــتُ مُب ال يــ ــــ ــــ ــــ ل سْــ  ف 

 
م يل    ــــــنٍّ ج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــــى ظــ ــــ ــ ــ  ــــ لــ ــــــى ع  ــ ــ   و لا  آســ

 
 

يــــــــــــــــــبٍ         نْ ل ه  ت ط عْتُم م  بُّوا م ا اســـْ  ف شـــُ
 

طُبُول    نْ  م  ت ط عْتُمْ  ــْ اســــــــــــ ا  ــ  مــــ دُقُّوا  و 
(4) 

 
 

وهذا الشر يُعدي   ،وكلهم شر  ،الناس ولا يعتزلهموكيف لا يستغني عن  
  ،فعلى الرغم من أصالة أخلاقه  ،وهذا ما حدث له  ، كما يُعدي الصحيح  الأجربُ 

والجفاء التجهم  عليه  بدأ  ظ  ،فقد  إلا  ذلك  وصدى  وما  الناس  لأخلاق  لال 
 : لأفعالهم

 

 . 657، ص8، ج، السابق (1)
 .  884، ص 10، ج السابق (2)
 . 22الريّ س )حسن علي(، العقاد كما عرفته، ص  (3)
 . 884ص ، 10، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (4)
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اق تْ   ــ  ضـــ ي و  ــ  بْتُ ن فْســـ ع  ــْ ت صـــ ــْ إذ ا اســـ
ــا       هـــــــــــــــــــــــــــ ــُ اجـــــــــــــــــــــــــــ ــ  جـــــــــــــــــــــــــــ ــ   فـــــــــــــــــــــــــــ

 

ب ل     الج  ــيْن  ك  ــــ ــــ ــ ــ  ــرْأ ى العــ ــــ ــــ ــتْ لمــ ــــ ــ ــ  ولاحــ
ر    الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 
ــاء    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ فـ ا ج  ــه  ـــ ـ ــْ ـــ ـــ ـــ ـــ نـ ف لا  تُنْك رُوا م 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة          ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــــ  و حْشـــــــ  و 
 

ــــــن  الك ـــــــــبْر                ــــــا ب الق ب يـــــح  م   و لا  ت رجُمُوهـــ
ــا    ــ ــــاس  ف يهـــــــ ـــ لُ النـــَـــّــــــــــــ ــــلا  ف ت لْك  ظ ــــــــــــــــ

ــا         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دُونـــــــ   و 
 

ـــــــــير    ـــــــاء  النَّم  الم   إذ ا ي جــْــــــــر ي   ( 1) ط ب ائ ـــــــــــــــعُ ك 
اب تْ    ــ  صـــــــــ ي و  ــ  أ تْ ن فْســـــــــ ــ  شـــــــــ وإنْ ج 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا         اؤُهــ  ــ  مـــــ ــ   ســـــــــــــ
 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ يه  ي اج  ــتْ د  ــ ــ ــ و غ مَــّــ
ــر    ( 2)  ــ ــم  الزُّهْــ ــــى الأ نْجُــ ل   ع 

ــا    ــــ ــ ــ  ــــ ــــ اؤُهــ وْض  كُمْ ض  ــنْ أ رْض  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ف مــ
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ق ت امُه  و 

 (3)        
 

ـــــامُ الَّـــــذ ي ي سْــــــــــر ي   وْب كُم ذ اك  الغ م   ( 4) وم نْ ص 
الموت   لُ ضّ ف  يُ   ه  ل  عْ لقد أفضى به تشاؤمه من تلك الأخلاق الفاسدة إلى ج   

الخلقي التردي  البشر بسب ما فيهم من  الحياة مع بني  فالأموات لا    ،على 
في مثل هذه الأوحال    -لو قدر لهم أن يعودوا    - يقبلون بالعودة إلى العيش  

  ، فهم يفضلون ما هم فيه على تلك الحالة المتردية في أرض الكنانة ،والأقذاء
فـ "هل يقبل فرعون مصر أن يقيم بميدان رمسيس ويشهد في لحظة ما يبعث 

 :(5) "؟ثورة الشاعر وغضبه 
ى مُق ام ك  ب يْن هُم     ــ  يسُ ه لْ ت رْضــــــ ــ  مْســــــ  ر 

   
اء؟ ل وْ   ـــــــك  الْأ عْض  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ت سْت ق لُّ ب ن هْض 

ــا      ــ ــ ــ ــــى أ عْم اهُم  ــ ــ ح  ــا الضُّ ــ  ع يْن اك  لـ ـــْــو ر أ ت ــ
   

ــذ اءُ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا أ قْـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ق وْم ه  ـــــر  و  ـــ صْـ نْ أ رْض  م   م 
ــو ار هُ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون  ج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُ ــ ــافُ النَّاب هــ ــ ــ ــ عْبٌ ي ع   ش 

   
ــاءُ    ــــــ ــ ــ فــ ــــه  ع  ــ ــ ــ ــ ل يْ ــــرٌ ع  ــ ــ ــ ــ ج  ــمْ ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو  انَّهُــ  ــــــ  ( 6) ولــ

ووصل إلى   ،بسبب فساد المجتمع  ،وهكذا أصيب العقاد بخيبة أمل شديدة 
 هذا  ولكنه يرجو أن ينهض   ،درجة اليأس من صلاحه أو استصلاحه في زمنه

 

العرب، ج  (1) لسان  الكثير.  الماء  الرّيّ، وقيل  في  ناجع  أي:  نميرٌ،  ماءُ   : ـــــــــير  ،  5النَّم 
 .  236ص

يِ. الصحاح، ج  (2) جُوج  ةُ الظُلمة. وليلةٌ ديجُوجٌ: مُظلمة. وليل د  دَّ ةُ: ش  - 312، ص1الدُجَّ
313 . 

ــــــا: الق ت ام: الغبار. الصحاح، ج (3)  . 2005، ص5ق ت امُه 
 . 293،  292، ص3ج  ،ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (4)
 . 242( العمري )زينب(، شعر العقاد، ص5)
 . 225، ص 2، ج  ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، ( 6)
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ولكن تلك الصحوة قد يئس منها ما دام    ،المجتمع من كبوته ويستعيد أخلاقه
 : احيًّ 

وا    ــــــــــــح  مُ إذ ا ص  لا  ــــــــنّ ي السَّ ــــ م مــــــ  ل يه   ف ع 
     

غْفـ ـــــــاءُ   فْــــــــــن ي  الْإ  طـــــــ ـــــــال  ب ج   ( 1)ي وْمـــــــــــــــــ ـــا و 

 

 
ولا يؤمل لهم أن ينهضوا  ،ن أن يصحوا من غفوتهمك مإن أهل زمنه لا ي

فقد   ،لأنهم لا يعيشون العيشة السوية  ؛من المستنقع الآسن الذي سقطوا فيه
بالجهل ورضوا  الفضائل،  كل  على  يرتجى  ،قضوا  فيهم  خير  هم    ،فلا  بل 

لم ينغمسوا معهم في  للشر والهلاك على أنفسهم وعلى غيرهم ممن    جالبون 
 : وفساد ما هم فيه من زيغ  يقبلواولم  ،رجسهم

ــــر يَّة  إلاَّ       ــ ــ  ــــــ ــ ــــن  البــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ ــ ــ ــا مــ  ــــــ ــ ــ ــ دْنــ  ــــــا و ج  ــ ــ ــ  مــ
 

ــلا  مُب ين ا    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ هْــ ا و ج  ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ا ز ائ فــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  خُلُقــ
 
 

ـــ          ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ر اتٌ لا  ت عْر فُ ال خيْر  والش  ش   ح 
 

كُ ل لع ار ف ين    ــــــلا  ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــــا الهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  (2)ــــرَّ وف يه 

 
 

فالخبث الذي استقر   ،وهم في عبوسهم وتجهمهم أشبه في خلقتهم بالقرود 
  :ستطيعون إخفاءه أو التظاهر بغيرهلا ي  ،في نفوسهم طافح

ــا مُق يمٌ     ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ نْيـ ه  الدُّ ــذ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــا ف ي هـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ  أ نـ
   

ــرُود     ــــ ــــ ــــ القُــ ــهٍ ك  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــيْر  أ وْجُــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ   لا  أ ر ى غــ
 
 

ــةٍ المع ار ف  عُوجٍ    ــــــ ــــــ ــــ هْم  ــهٍ ج  ــــــ ــــــ ــــ ــُ  أ وْجــــ
  

ــات    ــــ ــود   (3)ك ال ح  ــــــ ــــــ ــر  سُــــ ــــــ ــــ يم  والب ش   ( 4)الْأ د 
 
 

بل يذهب   ،بمقارنة الإنسان ببعض الحيوانات والحشرات والعقاد لا يكتفي  
وهو تفضيل    ، إلى أبعد من ذلك فيفضل بعض أنواع الحيوانات على الإنسان

وق ذلك التفضيل يسومن هنا وجدناه    ،لا شك فيها  يصدر عن قناعة راسخة
اليقين المطلق بأفضلية السباع  لي  ؛باليمين  امسبوق   ؤكد أنه وصل إلى درجة 

   :فترسة إذا ما قورنت ببني الإنسانالم

 

 . 225، ص2، ج السابق (1)
 . 57، ص1ج  ،السابق (2)
ت هُ،    (3) ل ح  حا. وما أقبح ك  ا وكُلا  رُ في عبوس وقد كلح الرجل كُلُوح  ـات: الكُلُوح: ت ك شُّ ال ح  ك 

 . 399، ص1يراد به الفم وما حواليه. الصحاح، ج
 . 135، ص1، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (4)
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ر ى   ــْ أ حـ والل   وهـــو   ش   الـــو حـــْ وا  ــُ مـ ــ  لـ ــ   ظـ
         

ــــــــانُ   ــــــــا الْإنْســــــــ  ــــــــن  أيُّهــــــــــــــــــــ  ــــــــك  ب الْأ مــــــــــــْ نــــــــــــْ  م 
 
 

ــمْ      ــــــيْن  وأ نْتــــــُــــ تــــــ  وْع   إنَّ ل لْوُحـــــــــــــــُــــــوش  ج 
      

ــو انُ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمْ أ لْـ ـــ ـ ــــُــــ ي ات كـ ــمْ ف ي ح  ـــ ـــ ـ  (1)جُوعُكــُــــ

 
 

بني الإنسان السباع على  لتفضيله  الداعمة  الملموسة  لنا الأدلة   ،ويقدم 
كان  "فيقول  وبين الإنسان    خمارويه  فيعقد مقارنة بين الأسد الذي كان يحرس

وأن    ،لخمارويه بن أحمد بن طولون أسد عوده أن يجلس بين يديه إذا أكل
عجب  ـأف  ،وقد سافر مرة وتركه بمصر فقتل في دمشق  ،يسهر عليه إذا نام

 :(2)!"حرسته السباع واغتالته الناس لرجلٍ 
ــنك  ر   ـْــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبى الس ّ ل  إ    تُ ـ ـــ ـ ــيو  ار  م  خ    اع  ــ ــــ ـــ ـْــ ـــ ـــ ـــ  ه  ـ
  

        

ــول  ـــــ ـــ ــ  ــك  رْ ت   مْ ـــ ـــــ ـــــــح  ى أ  ل  إ   نْ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ااه  و  س    دٍ ـــ
 
 

ـــــــوطُ حُ ت   ــم  ائ  ن    ك  ـــ ـــــ ــيب  ت  ا و  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ  ىش  خْ ت    تُ ـــ
  
 

 
      

ــاهذ  ى أ  غ  طْ ي    نْ أ    اس  النَّ  وب  لُ قُ   ـــــــــــــ ـــــــــــ ــ  ـــــــــــــ  ا ـــــــــــ
 
 

ــــــيْ ل  أ   ــــــم   س  ــ ــــ ــــ ــــ ــــــائ  ج  الع   ن  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ا ث  يْ ل    نَّ أ    ب  ــ
    

     

ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــــيع  ر    ودُ ذُ ـ ـ ــــَــــّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــمَّ ع   ة  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاهع  ر    نْ ـ ـ  ا ـــ
  

 
ــم  حْ ي    نْ وأ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــابْ   ي  ــ ــــ ــم    آدم   ن  ــ ــــ  يه  خ  أ   نْ ــ

     
    

ــــبس    ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــج    اعٌ ــ ــــــعيُدْ   نْ أ    لَّ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ   ااه  خ  ى أ  ــ
ح  ذ  بـــــ    تُ قـــــْ ث  و     ى شــــــــــــــ  رْ يُ   س  يْ ل    اظٍ فـــــ  ي 

   
    

ــسنْ  ي  لا  و    ـــــ ـــ ــ  ــقُ حُ ى الْ ـــ ـــــ ــمل   وق  ـــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ  ااه  ب  ح    نْ ـــ
ــــــــــــــح وك  لُ ت  ق    مْ هُ و     مْ ـــــــهُ نْ م    ت  ــــــــــــــقْ ث  و   ين  ـــــــ 

     
    

ــ  فـــ    ود  ه ـــُالـــع ـــُ  ظ  فـــ  حـــ    مْ كـــ  و    اع ـــْمـــــ ــ  ا  ــ  د  تـــــ  ااهـــــ
ــــــــــــهش   وْ ل  و    ــــــــــــالي  ت  اغْ   د  ــــــ   ق  ــــــشْ م  ي د  ف   ك  ــــــ 

   
       

 ـــــــــــاين  الج  ب    رَّج  ـــــــــــــــــــــض  ل     ــــــــــــــــــــم  ة  ـــــــــــــ  ( 3)ااه  ن  ج    نْ ــــ
يألم للضعف الإنساني الذي يغافل الضمير  "فالعقاد في هذه المقطوعة   

 .(4)الحي فينسى العهود ويجحد الجميل"
ويذهب العقاد إلى أبعد من ذلك فيفضل أرذل الحيوانات وأنجسها على  

بـ  فنراه يفرد قصيدة في مدح كلب    ،بني جلدته أسبوع فلورة أو  )ويعنون لها 
 (:تكريم الكلاب 

ا و إنّ ي  ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــام  ي وْمــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ حْتُ الأ نــ  م ا م د 
       

ا   اح  ــبُ امْت د  ــــــــ ــــــ ــْ ــــــــ ــوك  ي ا كُل يــــــ ــــــــ ــــــ ــُ  ل سْتُ آلــــــ
 
 

 

 . 53، ص1ج  السابق،( 1)
 . 64، ص1، ج السابق (2)
 . 64، ص1، ج السابق (3)
العق  (4) أدب  في  الإنسانية  والشخصية  والحرية  الجمال  أحمد(،  )نعمات  دار  افؤاد  د، 

 . 141ص بدون، المعارف، القاهرة،
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زا      ــا  مـــــ و  اد   د  الـو  فـ ي  ــاسُ  الـنـــــ م   جـ   أعـْ
   

ا   ــ  احــــ فصــــــــــــــــــــ  اد   د  الو  ف ي  ب   ــْ لــــ الك  ب نُو   ل  
 
 

ــرًّا   ــ نُ ش  ــو  ــــ ــ ــْ ب  أ هــ ــلا  ــــ ــــ ــــ ــارُ الك ــ ــــ ــ ــ  ــــ  وسُعــ
       

ا  ــــزّ قُ الأ رْو اح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارٍ يُم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــنْ سُع ــــــ ــ ــ ــ  ــــــ  ( 1)مــ
 
 

التي هي   - الكلاب "تلك التي تفضي إلى جعل على المجتمع   فأي نقمة
جديرة  بالتكريم والاحتفاء   -في عرف الناس رمز للسوء في كثير من حالاتها  

 .(2) من شاعر ومفكر كالعقاد؟!"
يتحين الفرص    أنهم من نوع مؤذٍ على الناس ب   وينتهي العقاد في حكمه

بالثعبان  ،لإيقاع الشر بغيره لذي يبدل جلده فيظهر في صورة  ا  ،إنهم أشبه 
 :(3)(عُ ــناق    مُ في أنيابه السُّ )ولكن   ،ناعموملمس  ،حسنة

ل هُم تُ  ــْ ف قُلــــ ق ردٍ  نْ  م  آدم   ابْنُ  الُوا  ــ   قــــ
        

ــــــــهُ ف ي النَّجْر    ــــ ، ول ك نــــــَّ ــــــــــــلاَّ ــــــــانُ  (4)كــــــ   ثُعْبــــ
 
 

دُهُ  ــدّ  ــ ــ ــ ــ ــوْبٌ يُج  ــ ـــ ـــ ــ ــهُ ث ــ ــ ــ ـــ ـــ ــوْمٍ ل ــ ــلّ  يـ ـــ  ف ي كُــــ
 

        

ــــــــانُ   يفــــ  ــــــــه  ذ  ، وف ي ف كَّيــــــــْ ــــــــاء  يــــ  ــــــــــــــــن  الرّ   ( 5) م 
  

  

 

 . 109، ص1، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (1)
المحسني )عبد الرحمن بن حسن بن يحيى(، أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز،    (2)

 . 237ص
الذبياني )النابغة( ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم عباس عبد الستار، دار الكتب (   3)

 . 54هـ، ص  1416، 3العلمية، بيروت، لبنان، ط
: الأصل والحسب. الصحاح، ج (4)  . 823، ص2النَّجْر 
. والذّيف انُ: السمُّ القاتل. الصحاح،  75، ص 1، ج  ديوان العقاد  العقاد )عباس محمود(،  (5)

 . 1362، ص4ج
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 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

 : سوء الظن بالأصدقاء والمرأة :المبحث الثالث
ولكن   ،يدخلان في جنس الناسأن الأصدقاء والمرأة    أحد لا يغيب على  

الظن   سوء  عن  الحديث  بعد  خاص  بحديث  منهما  كل  إفراد  اقتضى  الذي 
فالإنسان    ،اجاب  يوإن إ  اهو أثرهما العميق على الإنسان إن سلب    ،ابالناس عموم  

يشقى أو  بخلصائه  شقاء  ،يسعد  يعادله  لا  بأحدهم  أو  بهم  وصدق   ،وشقاه 
   :الشاعر إذ يقول

ة       ــ  اضــــــــ ــ  دُّ م ضــــــــ ــ   وظُلمُ ذوي القُرْبى أشــــــــ
 
 

قْع  الحُســــــــام  الـــــــــــــــــــــــمُهنَّد        (1) على المرءٍ من و 
 : الأصدقاء - 1 

ولذا فهي    ،الحياة  هذه  فطر الل تعالى الإنسان عليها في  الصداقة جبلة
ل فرد بحاجة إلى خلصاء  ـفك  ،وي عنهاـان السـضرورة وحاجة لا غنى للإنس

ويوجهونه فيما ينزل   ،وينفسون عنه في أتراحه  ،هـأفراح  في  ونهـيشارك  ،يجالسهم
   .لمسرات ويعينونه على تحقيق ا .به من الملمات 

وانحطوا إلى   ،الناس في نظر العقاد قد تخلوا عن مقومات الإنسانية  إن
بل اضطره    ،مما دفعه للتصنع في معاملتهم ،درجة جعلت الحيوانات تفضلهم

اعتزالهم عوض    .إلى  عنهم  وجد  فهل  كذلك  الحال  كان  بعضهم  اوإذا    ، في 
   ؟ويركن إليهم في ضرائه ،فاصطفى له أخلاء يأنس بهم في سرائه

يبالغ في صفات الصديق الذي    ولكنه  ،لقد آمن العقاد بأهمية الصديق
 :هوالكمال المطلق فلا يجد ،المثل الأعلىفيطلب فيه  ،يريد 

ــــــاه  ا و  ي   ــ ــ ــــْــيب  اللَّ ــ ــ  ــــــب ل  ــ  ــــــــر ا هدْ ــ  هٍ ب  شْ بْ لمُ ــ
         

ــضر ا يُ دْ ب    ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــيءُ لـ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ــلوالق    هُ ـ ـــ ـــ ـــ ـ ــْ ـــ  انُ م  يْ غ    بُ ـ
  

 
 مٌ  ـــــــــــــــــحى ر  ر  و  ــــــــــــــــــــال ن  يْ ي ب  ل  و   يبُ ر  ا الغ  ن  أ  

        
ــغْ الرَّ ب    ـــ ـــ ـــ ــم م  ـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ــحصْ ي، وأ  ن ّ ـ ـــ ـ ــ  ــيج  و    ابٌ ـ ـــ   انُ ر  ـ

 
 

ــع  وابْ   الن   يس  ل   انُ س  الإنْ ف    ور  ا الحُ لن   ثْ ــــ
         

ــالخ  ب    ـــ ـــــ ــنم    صٍ ــ ــ ـــْـــ ــ ــبحْ أ    هُ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــخابٌ وأ  ــ ــ ــ ــ     ( 2) انُ د  ـْـــ
 
  

( ابن العبد )طرفة(، ديوان طرفة بن العبد، شرحه وقدم له، مهدي محمد ناصر الدين،  1)
 . 27، ص 2002- هـ1423، 3دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط

 . 76، ص1، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (2)
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ومن أين له صديق يشاكله    ،بين الأصحاب والجيران  اإنه يعيش غريب  
ولا شك أن المخلوق    ،إنه يبحث عن صديق مبرأ من كل عيب   ؟وهو شبيه البدر 

لأن الإنسان كائن    ؛على وجه الأرض   المكدرات لا وجود لهالذي خلا من كل  
ولا يقبل منه ملاطفاته    ،ولكن العقاد لا يقبل الصديق على علاته  ،ضعيف

   :فهو يرى فيها الخداع والخيانة  ،بل ينظر إليها بعين الريبة والحذر  ،ومجاملاته
ـــــــــــحاف  ص  تُ  راك  أ   ـــ ـــ ـــ ــــُـــــ ـــ ـــــــــ ـــــ كاح  ي ض  ن  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ا    ـ

    
ــ    ــ  فـ ــ  مـــــ بـــــ ــ    الُ ا  ــ  ي ـــْعـ ــْ ت ـــُ  ك  نـــــ ــ  د  بـــــ الـ ــذ  ي     رْ حـــــ

 
 

    بٍ احــ  صــــــــــــــــ    نْ م    نُ يْ الع    ت  ســــــــــــــــ  ئ   ب  ألا  
    

ــــــــمالضَّ  ونُ ــــــــــــــــخُ ي    ــــــ  ــــ ــــ ــــــــنع    ر  ائ  ــ ــــــْ ــــ ــــ ــــ   رْ ظ  النَّ   د  ــ
 
 

ضــــــــــــــ  ل    كُ حـــــ  ضــــــــــــــْ ت  أ       و   لُ الثُّ   ات  كـــــ  ح  ي 
 

 ؟   رْ م  الق    اءُ ــــــــــــــــي  ا ض  ــــــــــــــــه  لا  ا ع  ــــــــــــــــا م  إذ   ج   
  

 
ــبه  و   ــ ـــ ـــ ــي امْ ن  ــ ــ ــ ــ ــ ا ج  ر  ــ ــائء  ــ ــ ــ ــ ــ ــلُ تْ ز ا خ  ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ      (1)هُ ــ
    

ــــــمف    ــــــنا أ   ـــ ْـــــ ـــتي الخ  ف   ت  ـ ْـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــتالمقْ ب    ل  ـ ـ  ـــــ ـــ ـــ  رْ د  ـ
 
 

ــف ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــك  ح  ضْ  ت  لا  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــك  ف    نَّ ــ ــــ     سٍ اب  م ع  ــ
    

ــــــكو    فيٍّ و     ـــــ ـــ ـــ ــــــــــــــاح  ض    مْ ـ ـــ ـــ ــــــــق  كٍ ـ ـ ـــــــــــغ دْ  ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ  رْ د  ـ
 
 

ــــــمسْ ي لأ  وإن ّ  ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــــحعُ ض  ــ ــــ ــ ــ  ــــــلُ القُ   ك  ــ ــــ ــــ     وــ
     

 ـــــــــــب ب     ـــــــــــمهْ م    ح   ـــــــــــــــانو  الج   ين  ـ  ـــــــــــتا اسْ ـ  ( 2) رْ ت  ـــــــ

فليس ممن   ،علامات البشر والقبول الظاهرة لا يمكن أن تخدع العقاد إن   
  ، والضحكات الكاذبة فهو الخبير بالناس  ،تنطلي عليه تلك الابتسامات الصفراء

فهو لا يستطيع حتى أن    ،ويهون من شأنه  ،ثم يحط من قدر ذلك الصديق
 . لأن الشاعر يستطيع بحدسه أن يقرأ ما في نفسه ؛يقوم بهذا الخلق الدنيء

بل هو   افريد    اليس نموذج    ،المخادع  وهذا الخلق من هذا الصديق الغاش
الأصدقاء كل  في  مستشرٍ  فوجدهم    ،طبع  الأخلاء  كل  العقاد  جرب  لا  فقد 
وإن كان قد أعجب بهم    ،فكلهم لا قيمة لهم  ،يختلفون عن ذلك الصديق الغاش

بل إن من تنخدع به    ،فالعين تقبل ولكن النفس تنكر  ،افإنه ينكرهم خلق    شكلا  
 : لعين هو مجمع الأدواء والأكدارا

ــيْ ي ع  ن  عُ د  خْ م  ت  إلا   ــعد  خ  ا انْ ي وم  ن  ــ ــ         تْ ـــ ـــ
 

ــس  فْ ن    ـــ ــهنَّ ك  ي ول  ـ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ــا ت  ـ ـــ ـــ ـــ ــو مهْفُـ ـــ ـ ــ  ــص  الب    ع  ـ ـــ    ر  ـ
 
 

ـــْـــــــبرَّ ج   ــــك  تُ ــ ــ ــُ ــيل  خ    لَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتدَّ و  ي م  ف    لٍ ــ ــ ــ     ه   ــــــ
      

ــــــــــي  تُ ـــــعْ م  ا ج  ــــــــــم  ف          ف ر  ى ص  ــــــــــل   ع  إلاَّ   يَّ د  ــــــــــ 
   
  

ات ل ه، أي: خدعه،  هُ ـــــــلُ تْ خ   (1) ت ل هُ وخ   . 1682، ص4وال تخاتُلُ: التخادع. الصحاح، ج: خ 
 . 143ص  ،1، ج  ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، ( 2)
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ــــا ض   ــــــملَّ كُ أ   ــ ــ ــ ــــجْ ي ن   ــــل  اء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعب  تَّ أ  ف    مٌ ــ ــ ــ ــ ــُ ــ ــ  هُ ــ
         

  ر  د  ـــــى ك  و  ــــــــــس    رْ ـــــص  بْ م أُ ـــــل  ف  اءُ  ـــــي  ا الضّ  ـــــب  خ   
 
 

ــ  لَّ كُ أ   قُ مــــ ــْ ا  ــ    تُ لــــ ج  ذ  هــــ ن ط  رٌ ه  وْ ا  ــ  ،   تْ  قــــ
      

ــيل  ع    ــ ـــْـــ ــ ــ ــانن  ون  ب  دُ   ه  ــ ــ ــسَّ ي خ  ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجةُ الح  ــ ــ ـــ ـــ ــ    ر  ــ
 
 

ــم  لَّ كُ أ   ــيي ص  ل   ح  ا لا  ـ ـــ ـ ــْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـُـــــــبس  حْ أ  دٌ ف  ـ ـــ ـــ    هُ ـ
       

ــث  ي الأ  ف    انُ ذ  رْ جُ ا الْ ، إذ  ود  سُ الأُ  د  يْ ص    ــــــــــ  ر  ــــــــ
 
 

ــملَّ كُ أ   ــ ــلا قُ  ــ ــ ــه  تُ ـــْـــ ــ ــ ــثوْ ا ك  ذ   ــ ــ ــ ص    رٌ ـ ـــ ــخ  ــ ــ  رٌ  ــ
       

ــم  جْ ت    ـــ ـــ ـــ ــالصَّ   عُ ـ  ر  ص  الخ   ر  ث  وْ ي الك  ي ف  ل    ابُ ـ
     

 
ــه  ا د  وم   ـــ ـــــب  لْ ى الق  ـ ــم   ـ ـــ مُ  ءٍ زْ رُ  نْ ـ ــيُهشّ  ـــ   هُ ـ

       
ــثم    ــــ ــ ــْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــاع  ز  ت  انْ   لُ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــنم    ك  ــ ــــ ــ ــْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــح  هُ ــ ــــ ــ ــُ بَّ  ــ

ــق  ت  حْ مُ  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ    (1)ر  ـــــــــــــــــ
 
 

كيف لا وقد   ،ه لغير مستحقهئصابُه بصرف حبه ووفا لقد هشم قلب ه مُ 
   (.قلبه ومشاعره)أولى هذا الحقير أغلى ما يملك 

هو  بل  وافتراء  كذب  الصداقات  أن  مفادها  نتيجة  إلى  الشاعر  ي انتهى 
 :البغضاء متجلببة بجلباب الأمن

ــ   الصـــــــــــــــــــــَّ مـــــ ــ  د  ا  ز  تـ  الَـّ   اتُ اقـــــ  وا؟            م ـُعـ  ي 
 

ــهإنَّ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــضغْ ب  ا الْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــم  ت  ؤْ تُ   اءُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    (2) نُ ــ
 
 
 

  ،لأن ذلك يمثل لديه حقيقة مطلقة  ،إنه يسأل ثم يبادر بالإجابة مباشرة
  ،نه لا يمكن أن تستمر مهما كانت وثيقةأوأكبر دليل على ماهية الصداقات  

فهي في حقيقتها    .عادت لتقتل نفسها  ،فهي إن سلمت من الأعداء الخارجيين
ولا يشفع    ،تقضي على كل العهود والمواثيق بمجرد قيام العتاب   ،عملية انتحار

   :يظهر من صلاح أصحابها أو فسادهملها ما 
ــقل   ــ ــ ــنكُ   دْ  ــ ــ ــس  نْ أ    تُ ـــْـــ ــللق  ل    نَّ ى أ  ــ ــبن   ب  ـْـــ ــ  ة    و  ـْـــ

    
ــخُ   اس  و  سُ ووُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يفٍ لا  لْ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــي  الُ ز  ــ ــ ــ ــ ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حُ راو  ــ

 
  

   
 

    هُ ـــــس  فْ لُ ن  ــــــتُ قْ ض  ي  ــْــــالمح  اء  ــ ـــــخنَّ الْإ أ  و 
     

ــا لإذ    ــ ــلات  ق  تُ   مْ  ــ ــ ـــْـــ ــالعُ  هُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاشو  الك    اةُ د  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حُ  ــ
 ى  ج  والدُ   ح  بْ والصــُّ   ض  وْ الرَّ   ومُ لُ ي أ  ال  وم   

      
 ــــــــوم  ــــــ ـــ ــــــنا أ  ـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــي لا ف  ـ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  (3)اء  دَّ و  الأ    م  وْ ـ

ــابر   ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ    حُ ـــــــــ
    

ــهُ نَّ إى  ل  ع   ــ ــ ــ ــ ــ ــي ق  م لا  ــ ــ ـــْـــ ــهالع  ب    د  ــ ــ ــ ــهُ ن  يْ ب    د  ـْـــ  م  ــ
      

 ــــــــ ــــــس   ـــــــــــــــــ ــــــطو    ح  لا  ـــــــــــــــ ــــــي الصَّ ـــقٌ ف  ــــــــــــ ــــــياءٌ ع ر  و  ـ    ( 4)حُ ال  ـ
 

 

 . 212،  211، ص2، ج السابق (1)
 . 244، ص3، ج السابق (2)
ا، إذا أحْب بْتُهُ. الصحاح، جاء  دَّ و  الأ    (3) هُ وُدًّ دُّ دْت الرجل  أ و  د  يْدُ. يقال: و  د  ،  2: جمع مفرده الو 
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 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

  لُ وهي تحمُّ   ،فالعهود والمواثيق إنما هي من أجل تحقيق مصالح ذاتية
  ، تنفض تلك الصدقات   ،مجرد تحقيق تلك المآرب بف  ،هئأصدقا  ات الصديق لعثر 

 : افهي إذن غرم وليست غنم  
َـــــّــــــــــــيالطَّ   لُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  حْ  ي  لا     ر  زْ و   ارُ ــــــــــــــــــــــ

ــانالع   ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ي    ــــــــــــــ
   

ــــــــــمح    ـــــــْ ـــــ ـــــ ــــــــــاب  ل  ـــ ـــــــْ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــثع    م  آد    ن  ـــ ـــــــْ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   ة  ر  ـــ
ــالإخ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــْ  ( 1) ان  و  ـــــ

 
 :المرأة – 2

قاته بسبب مثاليته المتناهية فيما يطلبه  اإذا كان العقاد لم ينجح في صد 
  نَّ فأسلمهُ   ؟ا فكيف حاله يا ترى مع من شغفنه حب    ،من كمال مطلق في الصديق 

فترالي  هفؤاد  المحبوبة  هل كانت حي  ،حياته  ت ستولين على كثير من  اته مع 
حتى إننا   ؟وباته ــمحب عدد ولماذا  ؟ات ــمليئة بالمنغص أم كانت  ،ناعمة مستقــرة

شغل  "فقد    ،(2) نجد في حياته أكثر من قصة حب عاشها خلال سني حياته""لــ  
الباكر" صباه  في  كان    (3) بالحب  حين  الخامسة  "في  في  وهو  الثاني  حبه 

كان طرفه الآخر أديبة ألمعية شابة هي التي "حيث    ،(4) والثلاثين من عمره"
زيادة" بمي  الأدبي  المحيط  في  اسمها    ،(5) عرفت  آنسة  ثالثة  مرة  أحب  ثم 

كانت  "، كما أحب مرة رابعة فتاة  (6) كما سماها في القصة"  ،)أليس( أو سارة"
فقد شاء  "  ةوالأخير   ةالخامس في المرة    ، أما حبه(7) تسكن بضاحية عين شمس" 

انت في العشرين من القدر أن يعلق قلبه بحب فتاة سمراء دعجاء العينين ك
 

 . 472، ص6، ج ( السابق1)
العربي،2) الكتاب  العقاد، دار  العقاد )عامر( لمحات من حياة  ،  1968،  1ط  بدون،  ( 

 . 183ص
( الجبلاوي )محمد طاهر(، من ذكرياتي في صحبة العقاد، مكتبة الأنجلو المصرية ـ  3)

 . 160م، ص1967 بدون، القاهرة،
 . 161، صالسابق (4)
 . 185( العقاد )عامر(، لمحات من حياة العقاد، ص5)
 . 234، صالسابق( 6)
 . 133، ص ، بدون ( العقاد )عامر(، غراميات العقاد، دار حراء7)
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، وهكذا تعدد حبه حيث تعلق قلبه  (1) قد جاوز الخمسين بقليل"  عمرها وكان
النساء   من  والسمراء"بمجموعة  الشقراء  للرشاقة    ،منهن  أحبها  التي  ومنهن 

والمتعة  ،والدماثة للحب  أحبها  والحصافة  ،والتي  للذكاء  أحبها  والتي    ،والتي 
حياته  في  الشاعر  الرجل  إليه  يحتاج  الذي  الأنثوي  للعطف  أحبها 

 . *(2) النفسية"
بل سيكون    ،وحديث الباحث هنا لن يكون عن الجانب المثالي في حبه

ومن تلك التجارب    ،عن سبب تعدد تلك التجارب وفشلها الواحدة تلو الأخرى 
  . مصادفة في عرض الطريقرآها "     ث ـحي ،التي انتهت بالفشل حبه لسارة

ملبسها نظام  في  تغير  نظره  شعرها  ،فلفت  خصلات  في  اشتم   ،وتناثر  وقد 
وبعد   .فلم يستطع أن يعلل ما رآه   .رائحة من الطيب لا تستخدمها لغير غرض 

لحظات من هذا اللقاء سمع ابنتها الصغيرة التي كانت تلازمها تنبس بكلمات  
   .مريبة

ب ـفلم تط  .ا ـ حزين  ادب دبيب الشك في نفسه وانصرف إلى منزله مكتئب  
   : ومما قاله في يوم الظنون   ،(3). وقد جافى عينه الرقاد"الــدأ له بـله راحة ولم يه

ــُــنم  الظُّ وْ ي   ــ ــ ــ ــــْــعد  ص   ون  ــ ــــــيتُ ف  ــ            يلُّد  ج  ك  ت  ــ
 

ــلم  وح    ـــ ـ ــْ ــيف    تُ ـ ـــ ـــ ـــ ــيْ الضَّ   ك  ـ ــغْ م    م  ـ ــلـ ـــ ـُــ ــالي    ول  ـ  د  ـ
 
 

ــــــيك  وب   ْـــــ ــــــفالطّ  تُ ك  ـــــــ   يذ  ا الَّ  ــــــْأن  ل  ــــــيل  الذَّ   ل  ْـــ
           

د  قْ م    ث  اد  و  ح  لْ ا  ب  ع ــْي صــــــــــــــ  ف    ن  لا    امــ     ي و 
 
 

   هُ تُ دْ د  ــــــْــــــــــعي أ  ذ  َــّــــــــــال  اء   ــــــــالمب    تُ ــــــــــــصْ وغص  
           

ــــلل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــفي ق  ف    ي ّ ــرّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْ ــــيالح    ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــهجْ المُ   اة  ــ ــ  د   ــــ
ــيق  لا    ـــْـــــ ــ ــ ــــهأ    تُ ــ ــ ــــائد  الشَّ   ال  و  ْــــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ ــــــهلَّ كُ   د  ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ا ــــ

           
 ـــــــــــغى ط  تَّ ح    ــــــيق  ل  ف    تْ ــــ ْـــــ  د  ـــــــــــــــه  عْ أ    مْ ــــــا ل   ـــــــــمـــ  تُ ـ

  

 . 143، صالسابق( 1)
العقاد،  2) أدب  الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في  انظر: فؤاد )نعمات أحمد(،   )

 . 109ص
العقاد، وكتاب لمحات من  * للا طلاع على قصص حب العقاد، انظر كتاب غراميات 

وما   159وما بعدها، وكتاب: من ذكرياتي في صحبة العقاد ص    171حياة العقاد ص
 . وما بعدها 209بعدها. وكتاب: العقاد الرجل والقلم، ص

 . 174( الجبلاوي )محمد طاهر(، من ذكرياتي في صحبة العقاد، ص3)
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   ةٍ ــــــــــــ ــــيم  م  ر  ذ  يْ  ـــــــــغ  ليَّ إ    م  ــــــــيح  الج    ار  ـ ـــــن
            

ــــــوخ  ــــ ــــ ــــــيل  ي إ  ذ  ــ ــــ ــــ  يد  ق  رْ ي م  ي ف  ع  ار  ص  م    ك  ــ
ــــــظنْ أ   ن  ار  يْ ح    ــــ ــــ ــــ ــ ــُ ــــــم  ي السَّ ف    رُ ــ ــــ ــــ ي وف   اء  ــ

ــَّ  ــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ى ر  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           

د   ــــــــــــصمُ   ر  ــــــــْــيغ    ت  وْ ــــــــــــــــــالم  م  ــــــــــــــــــــعْ ط    وقُ ذُ وأ     رَّ
  اربٌ ــا ش  ــــا أن  ــــــم    ب  ذْ ــــــــــع   أُ ــم  ظْ أ رْو ى وأ   

          
ــــــــــــــــــــعُ ســــــــــــــــــــــيق  ن    يَّ ت   ــــــــــــــــالي ح  ف    د  ــــــــــــــــــــــــــــــس ــْالأ    مّ  ــــــُ   و 

(1) 
 

مريرة لا تغسل مرارتها كل أنهار    اكانت شكوك  "  (سارة)يقول في روايته  
ا  كانت كأنها جدران سجن مظلم ينطبق رويد    :الأرض وكل حلاوات الحياة

قراررويد   ولا  مهرب  ولا  منفس  لا  حتى  وينطبق  ينطبق  يزال  ولا   ، (2)..".ا 
.. ألم لا نظير له في آلام النفوس  .":ويمضي العقاد في تصوير شكه فيقول

 .(3) ..".وحيرة لا تضارعها حيرة في الإحساس والتخمين  ،والعقول
  :وهو يؤمن بأن الشك جبلة في نفس العاشق ،وكيف لا يشك

ــــــــــــــــــــــــــــفٍ    ــــــــــــــــــــــــ غ  اف  ذُو شــــــــــــ   إذ ا م ا خ 
     

ــا   ــــ ــ ــ  ــار دُ انْط ل قــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــذ اك  المــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ  فــ
ـــــــــب ي      ـــــــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــْ ـــــــــــــــــــــكُ ف ي ق   ك ذ اك  الشـــــــَّ

     
ــــــــــــــا   قــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــاف  أ وْ ط ر  ــــــــــــــا طــــــــــــــ   إذ ا مـــــــ 

ـــــــــــــن ي       ــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــ ـُــ ـــ ـــ ــهُ، ويُحْز نـ ـــ ـــــُـ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بـ  أُكذّ 
      

ــا   ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ قــ د  ــــــر هُ ص  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يــ ــــــأ نَّ ن ذ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ  كــ
ي الُحـــــــــزْ       ــدّ  ـــــــــ ـــــــــك  لا  ت عُـــــــ ــُ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ يْتـــــــ  ف د 

     
ــــــــا   ــــــ ــــ ــ  ــــــ قــــ ــب ي ولا  الف ر  ــــــ ــــ ــْ ــــــ ــنْ ذ نــــ ــــــ ــــ ــ  ــــــ ــــــ  ن  مــــ

 
 

ــدٌ     ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــال  يـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يـ ــال ي ب الخ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ  ف مـ
      

ــــــــــا   ل قـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــال  أ وْ خ  ــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــ   إذ ا مـــــــــــــــــــــــــ 
 
 

سُ ل ي   ــــــو  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــْ ســ ــهُ،    يُو  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عُــ  ف أ سْم 
     

ــــــــــــا!  ق  ــــــــــــنْ ع ش  ــــــــــــلُّ مــــــ  ــــــــــــك  كــــــُ ــــــــ  ــــــ لــــ    ( 4)ك ذ 
  ا حتى تيقن من خيانتها له يقين    ،تعذب العقاد بالشك في سارة طويلا"وقد   

وعقد العزم   ،(5) حبها بغير احتفال"  -كما يقول   -ليس فيه ذرة من ريبة فدفن  
 : على ترك البكاء

ك   ل يـــــــْ ع  ائ ي  بُكـــــــ  نْ  م  بُ  الـــــــذَّنـــــــْ  غُف ر  
       

ي  كـــ  أ بـــْ تُ  شـــــــــــــــــــــْ ع  ا  ــ  مـــــ ودُ  أ عـــُ لا   ي  نـــ   أ نـــَّ
 

 

 . 362، ص4، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (1)
 بدون، ( العقاد )عباس محمود(، سارة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،2)

 . 28، ص 1996
 . 29، صالسابق( 3)
 . 515ص ، 6، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (4)
 . 88والتجديد في الشعر، ص( الوكيل )العوضي(، العقاد 5)
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او ي   ك  -لا  يُســـــــــــــــــ  ــْ نـ تُ م  ــْ لَّمـ دْ ت ع  ــ  قـ   -و 
       

ــــــــــــكّ    ــــــــــــة  شــــــ  مْعــــــ  ــــــنَّ د  وَّائ كــــــــــــــــــُ ــــــــــــلُ ح   ن ســــــــــــْ
اعـ ــــــــةُ                                  ــــــــاء  س  خ ــــــــيْرُ م ـــــــا ف ي النّ س 

حـ ــــــــــك                       (1) ض 
  ،يغشاه من رغب   امشاع    اوقد أصبحت ملك   ،وكيف لا يدع البكاء عليها

من خلصائه  *فقد عرض عليه صديق"وتأبى نفس العقاد هذا النوع من النساء  
 ،(2)"من متع الحياة ولهوها فأبت نفسهأن يقبل سارة كامرأة ويستمتع بما تهبه  

 : ا يستحيل الصفو معهجمالها في نفسه سمًّ  غدافقد 
و ى       ى ب ك  الي وْم  لله  ــ  ين  أ نْ أ رْضـــــــــ  تُريد 

 
بُّــــــــــــــــــــــــد     وأ رْت ــــاد  ف يك  اللَّهــــــــــــــــــــو  بعــــــــــــــــــــــــد  الت ع 

ــــــا    ــ ــا مُسْت ب احـــ ـــا وط الم ــ سْمـــ ـــ ــاك  ج  ــ  وأ لْق ــ
      

د    ــــــــــــردُّ ــــــــ  ــــــــــــمَّ التــــ ــــــــــــوف  ج  ــــــمَّ الخ   ل ق يتـُـــــك  ج 
 

 
 

ــــــة      ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل يئــ ــــــي لا  أ ر اك  م   ــــــّ ــ ــ ــ ك  إنــ ــــْــد  ــ ــ ــ ــ ــ يــ  رُو 
     

ـــــــد    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــب  م شْه  ــــ ــــ ــــ يــ ــانٍ ولا  ط   ب ل ذَّة  جُثْمــ
ــر ةٌ         ــ ثْ ــوع  وع  ــ ــ ــ لُ ــك  سُــمِ ف ي الضُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الُ م   ج 

 
ــد    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـْـــــــر  مُم هَّ ــــو  غ  ــ ــ فْ ــاد  الصَّ ــ ــ ه ــــ ــرُدُّ م   ــــــ                  ( 3) تــ

 
 

أورثته تجربته في حبه لسارة قناعة بأن الوفاء هو مجرد ألفاظ تدور على  و 
المحبوبة فإنه    ؛لسان  طرف  "لذلك  يصبح  أن  على   اقبل  يفرض  لا  حب  في 
   :أعفى الفتاة السمراء من الوفاء ولذا ،(4)صاحبته الوفاء"

ف اء         ــــــــة  الو  ــــــ  ــــ ــــ ــــ لْيــ ــــــــــنْ ح  ــــ ــــ ــ ــــــــــك  مــــ  ــــ ــــ  أعُْف يــ
 

  ! اء  ــ  فـــــ الـو  ـــــــــــــــــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــــــــــــ مـ  لـ ى  أ حـْ ك   ــَّ  إنـــــ
ي       الت ق صــــــــــــــّ  ل   هــــــ  أ ســــــــــــــْ ا  ف مــــــ   خُون ي! 

   
   ! جـــــــز اء  الـــــــ  ل   ــ  هـــــ ــْ أ ســــــــــــــــــ ا  ــ  مـــــ و  د ي  ــْ نـــــ  عـــــــ 

اب ي        س  ــــــــــل  ف ي ح  ــــــ ــْ هــــــ ــــــــس  ب السَّ ــْ ــــــــ ل يــــــ  و 
      

اء    ــة  النّ س  ــــــــ ــــــ ــ  ــــــــ ــا ز ينــــــ ــــــــ ــدُك  ي ــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ    (5)ف قْــــــ
فلم   ،في فراق المحبوبة ما تصدع له فؤاده  ذاق من تجاربه السالفةلقد   

لذا صرح لها بإعفائها    ،على خوض غمار مثل تلك التجارب القاسية  ايعد قادر  
 

 . 438، ص5، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (1)
 .هو الشاعر عبد الرحمن صدقي* 

 . 245( العقاد )عامر(، لمحات من حياة العقاد، ص2)
 . 367،  366، ص4، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (3)
 . 90ص( الوكيل، العوضي، العقاد والتجديد في الشعر، 4)
 . 670،  669، ص8، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (5)
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 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

خرج العقاد من  "ولكنه في الحقيقة لم يقبل خيانتها كما زعم بل    ،من الوفاء
التي   السمراء  تلك  عن  قيمتها  تقل  لا  بأشياء  القاسية  العاطفية  التجربة  هذه 
لفظها قلبه فقد عرف منها أن المرأة خداع وأن هذا السلاح هو ما تتستر خلفه  
في هذه الحياة الدنيا وأنه طلاء الزينة ورياضة لنفس حواء تعيش عليها وهي 

 :(1) نها أو يعادونها"لا تفرق بهذا الخداع بين من يحبو 
ــخ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــملّ  الْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيل  م  ف  لا  ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   ا  يه  ن  ثْ يُ   س  ــ

     
الـــــــ    بُّ  ــُ ــد  حـــــ ــ  بـــــــ  طـــــــ    اع  خـــــ ــ  فـــــــ    ةٌ يـــــــعـــــ  ا يـــــــهـــــ

ــــهرُ تْ س    و  ـــــُـــه  ــــطا و  ـــ ـــــــــــــــــــ    ا  ه  ت  ين  ءُ ز  لا   ــــــــــــــــــ
       

ــــــــــــــــــــــــاضي  ور    ــــــــــــــفللنَّ   ةٌ ــــ  ــــ ــــــــ ــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ  ا يه  ي  حْ تُ   س  ــــــــــــْ
ـــــهحُ لا  وس    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــ ــــ ـــ ـــ ــيما ف  ـ ـــ ـ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيك  ا تُ ـ ـــ ــب    دُ ـ      ه  ـ

       
ــــــــــم  ــــــــــــيهف  ط  صْ ي   نْ ـــــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ا يه  اد  ع  يُ  وْ ا أ  ـــــ 

ــــــــــــــــيع  امُ الضَّ ق  ت  انْ  و  هُ و    ــــــــــــــ   ا ه  ذُ ق  نْ يُ  ف  ــــــــــــ
 

        

ــم    ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــط  نْ ــــــ ــــــــ ــــــ ــُ  ايه  ق  شْ يُ  ات  ب   لٍّ ذُ  ول  ــــــ
ــــــا      دْت  لهــــــــــــ  لُــــــــــــــــــــــــــــومُ إذ ا أ ر  ــــــــت  الْم   أ نــــــــــــْ

      
ــــا   ــــــــــــــــــــــــاءُ ب ار يه  ــــــــمْ يُــــــــــــــــــــــــــــر دْهُ ق ضــــــــ  ــــــــا لــــ   مــــــــ 

ــهنْ خُ   ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــل  خْ ا! ولا تُ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ا  ب  ا أ  ه  ل    صْ ــ  د 
        

ــلُ خْ ت    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلإ    صْ ـ ـــ ـ ــ  ـــ ــلغْ ى أ  ـ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ  (  2)ا!يه  ال  و  ى غ  ـ

 

 ،فالحل يكون في خيانتها  ،إن الملوم هو من يطلب منها خلاف جبلتها 
بالمثل الجزاء  تملك  ؛ليكون  ما  أغلى  هو  ذلك  الأ  ،لأن  نقض  يمان  فديدنها 

 : سواء مع بنات جنسها أو مع من يهواها ،وخيانة العهد 
ــــُــــــــــودٌ   ـــ ـــ ـــ ـــــــــوَّاء  قُيـ  ـــــ ـــ ـــ ــــــات  حـ  ـــــ ـــ ـــ ــــــاءُ ب نـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ فـ  و 

      
ــــــرْف     ــــ ــعٍ وعُــ ــــ ــ ــْ ــنْ ط بــ ــــ ــــ ــ ــــــنَّ م  ــــ ــــ ــاغُ ل هُــ ــــ ــ  تُص 

 
 

ـــــر ى  ـْــ ُخـ ــةٌ لأ  ـــ ـــ ـــ ـ ـــــنَّ مُخْل ص  ـــ ـــ ـ ــا ف يه  ـــ ـ ــــ ــــ ـــ ـــ  ف مـ
     

ـــــف     لْـــ ـــــــــــــــــــــــــــةٌ لإ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ مُخْل ص   ـــــــــــــــــــــــــــــا ف يه  مـ  و 
 
 

أُنْث ى  لُّ  كـــــــُ ر ارٍ  ط  اضــــــــــــــْ ل ى  ع  يعُ   تُط 
     

ـــــــــــف    ـــ لْـ ــــــــدٍ أ وْ ل ح  ـــ ـــ ـ ْـــــ ـــ ـــ ـــ هـ ـــــــــــغ ي ل ع  ـــ ـ ْـــــ    (3)و لا  تُصـ
 
 

..فإنه يبدي غيظه  .يأسه من إصلاح ما طبعت عليه تلك المرأة "ونتيجة لـ  
وحس الخطاب  فحوى  من  لا  دعائ ــــومرارته  من  وإنما  عليهـــب  صراحـــه  ة ــــا 

 ، (4) ال عنها مجنونة"ـــوأن يق ،ارب الكأس مر  ــراف بأن تشــــة للانحـــــنتيج
 :يقول

 

 . 164( العقاد )عامر(، غراميات العقاد، ص1)
 . 681، ص8، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (2)
 . 772، ص9، ج السابق (3)
 . 253( البقري، أحمد ماهر محمد، العقاد الرجل والقلم، ص4)
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 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

ي      ــ  لـــــ ــْ ثـــــ ــ  مـــــ يـــــــن   ــ  ــقـــــ يـــــ ــ  ع شــــــــــــــــــ ذ ي  ــُ  خـــــ
 

رَّا  ــُ طـــــــ اس   ــَّ ــنـــــــ الـــــــ ذ ي  ــُ خـــــــ لْ  ــ  بـــــــ  ( 1)لا  
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ا ب ل يـــــــــــــــــــــــــلٍ      ــــــــــاك  هــــــــــــــــــــ  لْقــــــــــــــــــــ   ي 
 

ــــــــــر ا    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــاك  ظُهْــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ لْقــ  وذ اك  ي 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــلٍ       ـــــــــــــــي ر بَّ نُبــــــــــــــــــــــــــــــْ ع   إنْ ت خْد 
 

ــذْلان  م كْر ا   ــــــــــ ــــــــ ــ  ــــــــــ ــك  نــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عْــــــــ  ي خْد 
 
 

ب ي الجـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  مُـــــــــــــــــــــــــــــــــ                              ت شْـــــــــــــــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــرَّاو 
 ـــــــــــــت   حـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَّى يُقـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  جُن نْـــــــــــــــ ــــ     
نــــــــــــــــْـــــــــــــــــــت        نـــــــــــــْــــــــــــــــــــت  والل  ه     (2) قــــــــــ ــــــــــــــــــدْ ه 

وهو مما   (أعاصير مغرب )العقاد يجعل هذه القصيدة في ديوانه  "ونرى  
وكأن هذه الصورة هي الصورة النهاية    "قيل في فترة غروب حياته ونهايتها

   .التي استقرت في ذهنه عن المرأة 
دفن العقاد حبه الأخير وحثا  "وبهذه التجارب القاسية في خريف العمر  

 .(3).. وقد هانت المرأة المحبوبة وهان الحب".عليه التراب آخر الأبد 
  

 

 .  725، ص2طُرَّا: جميع ا. الصحاح، ج (1)
 . 695ص ، 8، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (2)
 . 189الجبلاوي، محمد طاهر، من ذكرياتي في صحبة العقاد، ص انظر (3)
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 :الزمنالصراع مع  :المبحث الرابع
ولا عالم قال   ،فما من أديب "  ،قديم في الأدب العربيالصراع مع الزمن  

  . وأنحى على الأيام باللائمة  ،من سوء حظه وعتب على الزمان  اإلا وشك   اشعر  
.. ويعد هذا النوع من  .وإهمال حق الفضلاء  ،عاتب الزمن على رفع الجهلاء

وارتباك الأوضاع العامة بداية من الواقع   ،لقسوة الحياة  اي  طبيع  االشكوى إفراز  
 .(1)العام وانتهاء بالواقع الخاص"

من الزمن هو المصائب والمحن التي  التشاؤم  ومما لا شك فيه أن سبب 
  ا ظ  ألمت بالناس فصبغت حياتهم بالحزن والقلق والكآبة وتركت في نفوسهم غي

 .الواقع بأسرهعلى   انق  وح
  ، عليهم  الغيظن  عن أهله وتعبير ع   االحديث عن الزمن حديث  يكون  وقد  

اة ـين والطغـة الظالم ـلم يستطيعوا أن يكونوا صرحاء في مواجه"لكن الشعراء  
وطغيانهـبظلمه خوف ـم  البطـم  ا ـ م  والتنكيلـن  الفساد   ؛ش  مصدر  تجاهلوا  لهذا 

الحقيقي وكنوا عنه بالزمان أو الدهر أو الدنيا أو نحو ذلك من الألفاظ التي  
فنسبوا إليها    ،توهموها قوة مسيطرة على هذا العالم تدبر شؤونه وتصرف أموره

 . (2) كل ما يصيب الإنسان في هذه الحياة من خير وشر"
المعاني المشتركة بين الناس على اختلاف  "من    دُّ ع  من الزمان يُ   والتشاؤم

 ،وهي خالدة ما بقي على وجه الأرض ظلم واستعباد واستغلال  ،الزمان والمكان
لأنها تعبر عما في   ؛اوفي النفس اختلاج    ،اإذا قرأناها أحسسنا في القلب وجيب  

  ، صدورنا من سخط ونقمة على ما في دنيانا من أمور مقلوبة وأوضاع معكوسة

 

( انظر، العرفج، )أحمد عبد الرحمن حسين(، شعر الشكوى عند المتنبي، بحث مقدم  1)
لنيل درجة الماجستير في الأدب العربي، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، شعبة الأدب،  

 . 40هـ، ص1420
ماجستير في الأدب من جامعة   ،( الزهيري )محمود غناوي(، الأدب في ظل بني بويه2)

 . 243م، ص1979هـ  1368 فؤاد الأول، مطبعة الأمانة ـ مصر،
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ومن هنا كان الخلود   ،أورثتنا كثيرا من ألوان البؤس والحرمان  ،ونظم فاسدة
 .(1) دب الشكوى من الزمان"صفة لازمة لأ

  ، في الأدب العربي على مر عصوره  اوإذا كان التشاؤم من الزمن مطرد  
من    احيث شهد كثير    ، فإن الزمن الذي عاش فيه العقاد خليق به أكثر من غيره

التي غيرت وجه الأرض  وسطت    ،الحوادث والمتغيرات والأزمات والحروب 
ومقدراتها الشعوب  ثقافة  وأخلاقها  ،على  قيمها  تشكيل  نتائج  "  ،وأعادت  فمن 

التي كانت أنجح    ،الحرب العالمية الأولى أن اندثرت الإمبراطورية العثمانية
.. وقد مهد السقوط النهائي للنظام العثماني  .نظام سياسي في التاريخ الإسلامي

قومية حركة  الحرب   ،لظهور  أيام  خلال  مكبوتة  ظهور   ،كانت  وصاحب 
الأشكال السياسية الجديدة عواطف جياشة اجتاحت الجماهير العربية وقياداتها  

وما   ،لعواطف الوطنية الجياشةتحولت هذه ا  ،وفي بعض الأحيان  .المختلفة
إلى حركات ثورية حقيقة مثلما حدث   ،واجهها من قمع من قبل القوى الغربية

وقد أحدثت تلك   ،(2)م" 1920والعراق في عام    ،م 1919في مصر في عام  
على ذوي النفوس الرقيقة    داء  وبيلا    وخلفت   ،الوقائع صدمة للشعوب العربية

 . مما جعل تلك الفترة تقف فريدة بين غيرها من الفترات السابقة لها ،الشعور
التي غيرت المجتمع    قد استشعر هذه المشكلات المعقدة  شك أن العقاد   ولا

لديوان    ؛من حوله وأطفأت الابتسامة الصادقة تقديمه  يقول في  ولذا وجدناه 
شاعر  "المازني   رأيت  يبتهج    امطبوع    افإذا  المشؤومة  الفترة  هذه  أمثال  في 

 

 . 244، 243، ص السابقانظر:  (1)
( انظر: السبيل )عبد العزيز(، وباقادر، )أبو بكر(، والشوكاني )محمد(، الأدب العربي 2)

الثقافي ـ جدة، ط  النادي الأدبي    –  1423،  1الحديث )تاريخ كيمبردج للأدب العربي(، 
 . 134، 133، ص 2002
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 ، حمأة الشهوات أو    ، صدئ من نار الألم  ابيه قلب  فاعلم أن بين جن   ،ويضحك
 . (1) ولا ينظم بوجدانه" ،وإلا فهو رجل مقلد ينظم بلسانه

 ، من الحضارة والرقي  امنمق    البس قناع  لقد رأى العقاد أن هذا العصر  
فكل سوء وبأس وكل    .من الشر والفساد   ابينما يخفي خلف ذلك القناع كثير  

وإذا كانت الدنيا لا تخلو  "    ،ون تلمرجعه إلى عصره المتبدل الم إخفاق وتردّ 
تجعله هذه ف  ،فلا مفر للمرء من أن يصيبه شيء منها  ،من الشرور والآلام

وقد تضيق نفسه في بعض الأحيان بهذه المصائب    ،ينعى الدنيا ويذمهام  لآلاا
وعلى هذا النحو    ... وتسود نظرته إلى الدنيا  ،اة ــن الحيــفيقع في لع  ،والبلايا

فإذا  أصابته مصيبة أو ضاقت به سبل   ،أحداث الحياة  اكان العقاد معايش  
شعره في  ذلك  عن  ترجم  تشاؤمه    ؛(2) "الحياة  كثر  الدهرولذا  مصائب   ،من 

الناس حياة  على  انعكست  التي  الألم    ،ومآسيه  لواعج  دواخلهم  في  فولدت 
السائدة الأوضاع  على  بالبكاء  المقترن  الزمن   والتسخط  ،والرفض  على 

 .المتسلط
ويفرق  ،فيجعل من الأعداء أصدقاء ،الذي يلعب بالصداقات  فالزمن هو

  ، فكل الاضطرابات الاجتماعية  ،كيفما أراد ومتى ما أراد   ،بين الحميم وحميمه
التقلبــوجمي الإنسانيــع  صنيعــات  هي  إنما  للزمنــة  بين    ،ة  الفرقة  حدثت  فما 

  :الخلطاء ولا العداوة بين القرناء إلا بفعل الزمن الذي لا يقر له قرار
ــــــــــي  القُلُوبُ ب أ يد ي الزَّم ا   ــــــ ــ  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  و هــــــ

           
اءْ   شـــــــــــــــــــــ  ف   ــْ يـ ــ  كـ ا  ــ  هـــــ و اء  ــْ أ هـ بُ  ــّ  لـــــ ــ  قـ ــُ يـ  ن  

 
 

ا      ــــــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــرّ بُ ب يْن  العـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  فْآن ا يُقـ
         

ءْ   ـــــــل  الو لا  ـــــ ـــــ ـــ ــْ مـــ ـــــــرّ قُ ش  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ  (3)ة  و آن ا يُفـــ
 
 

 

 . 20)إبراهيم عبد القادر(، ديوان المازني، ص المازني المازني،   مقدمة العقاد لديوان (1)
(2  ،" السبعين  بلوغ  "بمناسبة  وتحية  دراسة  العقاد  خليفة(،  )محمد  التونسي،  انظر:   )

 . 258ص
 . 137، ص1، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (3)
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ثورة عارمة يرسم   لزمنهوفي  قاتمة  صورة  العقاد  انتشـفق   ،لنا  فيه  ـد  رت 
المنكـوس  ،ت الاـالجه الض  ،رات ـادت  المكرمات،    وتوارت   ،لالات وانتفشت 

فهو زمن لا شبيه   ،دنس الهواء  ،حتى أصبح منتن الرائحة  ،غصت الطيبات ونُ 
 : له في الأزمنة السابقة

ت ف اض  الْمُنْك رُ    ــْ ال ةُ واســـــــــ ه  ت  الج  ــ   ف شـــــــــ
 

       

رُ   هــ  تــ جــْ ةُ  ــ  لـــــ لا  والضـــــــــــــــَّ سُ  مــ  هــْ يــ  قُّ  حــ  الــْ ــ   فـــــ
 
 

م  مُل ثَّم ا   ر ي ف ي الظَّلا  ــْ دْقُ ي ســـــــ ــّ   والصـــــــ
      

ف رُ    بْح  الرّ ي اءُ ف يُســـــــــــــْ يرُ ف ي الصـــــــــــــُّ ي ســـــــــــــ   و 
 
 

هُ   ت  ه و اء  بــــْ ســــــــــــــ  دْ ح  انُ ل قــــ  الزَّمــــ   ب ئْس  
         

ـــــــــــــــــــــــــــار هُ لا ت طْهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ       ن ســـــــــــــــــــ ـــــا وأنَّ ب ح   د 
  

 
ــا     هـــ ـــــ ـــ ـــــات  ي رُدُّ ــ ــلَّ الطَّيّ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ نَّ كُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وك ــــ

        
ــرُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بّ  ــُــور  مُد  ــ ــ ــــرّ  الْأُمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه  إل ــــــى ش ــــ ــ ــ ــ  ( 1) ف يــ

 
 

ثم إن السبق والريادة فيه لم تكن    ،يرد إلى الشر  الزمن  فأطيب ما في
فتقدم من تقدم   ،واستثمار جهودهم ،وإنما بالتسلق على أكتاف الغير ،بالكفاءة

ومهانة تأخر  عرضه  ؛فيه  بابتذال  جاء  تقدمه  فالهمج    .وتدنيس شرفه  ،لأن 
 :سادت زمنهالرعاع هم 

ــــــــــوا         ــــــ ــُ ــــــــق  اللّ ئ امُ إل ى ذُراهُ ف ق هْق هــــــ ــ  بــــــ  س 
 

ــــــــب رُ      ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــق  أ خْـ ـــ ـــ ـــ ُـــــّـ لـ ــــُــــــــــرُود  لب التَّس  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  إنَّ الْقـ
ــــــهُ        ـــــ ــــــــبٌ إ لاَّ لـ ـــ ـــ ــــــــه  م طْل ـ ـــ ـــ ـــ ــــــل  ف يـ ْـــــ ـــ ـــ ـــ  م ا ن يـ

    
 

رُ   ــــــــدَّ ــــــــير  مُقــــــــــــ  فــــــــ  ــــــــرْض  الْو  ــــــــن  الْع   ث م نٌ مــــــــ 
دْر ه            ــ  قــــ نْ  م  امْرُؤٌ  ذ ل   ــ  بــــ ا  ــ  مــــ دْر   ــ   وب قــــ

 
رُ   غـ  ــْ الأ صــــــــــــ ت ـر اهُ  نْ  مـ  ب ـرُ  أ كـْ ــ  فـــــ ز ى،   (2)يُـجـْ

 
 
 

على   حكمه  في  دليلوهو  بلا  يقض   لم  والظلم  بالفساد  فأفعال   ،الزمن 
فالموازين فيه منكوسة تشاهد   ،الزمن خير دليل على صحة ما ذهب إليه العقاد 

المجردة الموازين ليس  ،بالعين  به    امستحدث    اأمر    وهذا الانتكاس في  اختص 
بل هو جبلة مستقرة في الزمن لا يخالف    -وإن برز فيه    -عصر الشاعر  

ويتحكم فيه متنفذون لا قدر لهم    .فهو يقدم الأراذل ويؤخر الأكفاء  .فيها أحد 
 :ولا مكانة

هـــــــ   كُ  ت شــــــــــــــــــــْ الزَّ ذ  لا     لا        ج  ت  رْ مُ   ان  مـــــــ  ا 
   

ــ  ي ــــْعــــ  بــــ    رْ ظ ــــُان ــــْو    ــ    ض  عــــْ بــــ    ك  نـــــ فــــ  مـــــ  لا  عــــ  ا 
 
  

 . 144،  143، ص1ج  ،السابق (1)
 . 144، ص 1ج ،السابق (2)



 

685 

 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

ــــــــــــيعب  ط   ـــ ملا    -  ـــه  ــــــــــــــــــيةٌ ف  ــــــ         لام  ولا  ـــــــــ 
     

ــيه  م  ف  لا  ك    ــإعْ  -ا ــــــــــــــ ــءُ م  لا  ــــــــــــــ  لا  ف  ســ    نْ ــــــــــــــ
 
 

ــإمَّع ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيةٌ ف  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــصْ ي    ه  ـ ـــ ـــ          لاط  الب    عُ ر  ـ
      

ــيةٌ ف  رَّ وذ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس  نْ ت    ه  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب  الج    فُ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ  لا  ـ
 
 

فْ و   ــــــلس  ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــــيف   ةٌ ــ ــــ ــــ ــــ ضق    ه  ــ ــــــوَّ ــــ ــــ ــــ ــ ــُ  وا دُو لا         ــ
     

ـــــــــوا فــــــُـــــــــــــــطب  هْ وأ    ــــــهان  ك  ي م  ــــــــــــ   ( 1)لا  ا دُو  ــــــــــــ 
 
 

مجنونة بفتاة  يكون  ما  أشبه  الزمن  هذا  الحقائق  ،إن  عندها    ،تغيرت 
ومع ذا  ،فأصبحت تستحسن القبيح وتستقبح الحسن ،وانتكست لديها الموازين

ولا تحقق لهم من وراء ذلك الافتتان إلا    ،فهي تستطيع أن تغوي الناس وتفتنهم
 : الويل والثبور

ـــــــاةٌ        ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــاة  ف ت ـــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ يـــ  إنَّ الح 
 

ــةْ    ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ فْتُونـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــا م  هـــــــــــــــــــــ   ب ن فْس 
 
 

ــلا         يـــــــ ــ  مـــــــ ــ  جـــــــ ــح   يـــــــ ــ  بـــــــ ــ  ــقـــــــ الـــــــ ر ى  ــ   تـــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  المجنُون ةْ   ــــــــــــي م  يْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (2)و 

 
 

ولا   ، لا يقر له قرار  ،متلاطم بالمتضادات   ،إنه زمن مترع بالمتناقضات 
لشقاء فالناجي من ا  ،بل إن الشر كامن فيما يجود به  ،يُعرف خيره من شره

  :هو من يفلت من نعيم الزمن 
ل ك يْ ت ر ى -إنَّ الحيــــاة    ي يــــتُ  ا ح   ومــــ 

       
اة    ــ  يـــــ الــحـــ  رَّ  اد     -ســــــــــــــــ  د  الْأ ضـــــــــــــــــــــْ يـــرةُ  ثـــ   كــ 

 
 

ا    ــ  يم هــــ ن ع  اة   يــــــ  الح  م ن   وْت   د  عــــــ  ل ئ نْ   ف 
     

اد ي  الْمُت مــــــ  اؤُهــــــا  قــــــ  شــــــــــــــ  اك   د  عــــــ  دْ  ل قــــــ   ( 3)ف 
 
 

 ،فهو يكدر أحسن الطيبات   ،والزمن من أوله إلى آخره حقير لا صفو فيه
 : فالويل لمن عاش فيه ،بالأقذار بل ينجسها ،وينغص أفضل الخيرات 

ا      ه  نْي ا وأ بْغ ضـــــــــــــ  هُ! م ا أ حْق ر  الدُّ يْلا   و 
 

ر    ا م ن  الق د  نُ م ا ف يه  ــ   ( 4)ل مْ ي نجُ أ حْســـــــــــ

فإذا بها تدير    ،وهو يجند أيامه لقيادة الحرب على بني الإنسان ومقارعتهم  
وتهبنا    ،لتولى بالخيرات وتذهب بالطيبات   ؛افل المتتابعة الواحد تلو الآخرالجح

الندامات   ،الحسرات  للمصائب   ،وتورثنا  مضاعفة  زيادتها  وتعذيب   ،ففي 

 

 . 769، ص 9ج ،السابق (1)
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الضعيف الخائر مقارعة تلك  لا يستطيع الإنسان  قوة جبارة    فالزمن  .للإنسان
الزمن إلا    هذا  ءلأبنالا حيلة  و   ،تلو الآخر  افهي تغنم من مفاصله يوم    ،القوة

 : والانصياع لما يملي ،التسليم بما يقضي
ا   ــ  نـــــ ــُ اتــــ د  ــ  عـــــ إلاَّ  ــامُّ  الْأيـــــ ا  ــ  مـــــ اا   ــ  تـــــ  و 

        
ل    ــ  فـــــ حــْ جــ  د   ــْ عـــــ بــ  لا   فــ  حــْ جــ  ا  ــ  نـــــ يــْ لــ  عــ  يــرُ  د  ــُ  تـــــ

 
 

ــة    ـــ ـ ــ  ــاة  غ ن يمـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ــز اء  الحيـ ـــ ـ ــْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لّ ي ب أ جـ  تُو 
       

ل     ــــــــــز  ـــــــْ ـــــ ـــــ ـــــال  الك م يّ  لأ  عـــ ـــــــ  ــــــــــلُ إقبـــ ـــــــ  ـــــ  وتُقْبـــ
 
 

ــرَّد ى   ــــ ــلُ ب الــ ــ ــ  ــــ ــا وتُقْبــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ لّ ي ب م حْي انــ  تُو 
       

ــلّ ل     ـــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــاء  مُهـــــــــ  ــــــا ل قـــــــــــــــ  ق يهــــــــــــ   ف ف يم  نُلا 
 
 

ا    إ نَّمـــــ  فـــــ  ي وْمٍ  د   ب عـــــ  ا  ي وْمـــــ  اش   عـــــ  م نْ   و 
   

ل    د  م فْصــــــــــــــــ  لٌ ب عــْ هُ م فْصــــــــــــــــ  نــْ  (1)يُق طَّعُ م 
فما    ،من الجنون   اإن محاولة الوقوف في وجه هذه القوة ليس إلا ضرب   

والتوقي التحصن  المؤثر  جدوى  الفعل  على  القدرة  تمتلك  عاتية  قوة   ،ضد 
شيء لكل  الشامل  أطلال   ، والتدمير  إلى  الراسيات  الجبال  تحيل  القوة  فهذه 

 : بالية
لٌ  كـــــّ  ل يـــــك  وهْو  مُو  انُ ع  الزَّمـــــ  ر ص    ح 

       
لا    ــــــلا  ْـــــ ـــ ـــ ــــــــا أ طـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ يلُه  ـــــــــــات  يُح  ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ام خ   ( 2) ب الشَّ

فمن وسائله التي يلجأ إليها    ،معركته مع بني الإنسان متمرسفي    والزمن 
فهو يتحين أوقات الظلام ليصوب سهامه    .في هذه المعركة الأبدية الخداع

 ،كي لا يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أو اتقاء السهام الموجهة إليهم  ؛تجاههم
المستهدف   فلا يعلم  ،ثم إن تلك السهام قد أجيد صنعها فلا نور لها ولا صوت 

   :إلا حين تستقر في جسده
ا   بُه  ــا و أ حْس  ــ ـــ ـــ ــ نْي ــار اك  ف ي الدُّ ــ ــ  ه ــــذ ا قُصـ ـــ

      
م    فـــ  ــ  بـ لا   اء ،  ــ  وْجـــــ هـــ  دٍ  ــ  يـــــ ــ  بـ ا،  ــ  نـــــ ــ  بـ و  هـــُ لـــْ ــ   تـ

 
 

رٍ   ل ى غ ر  ا ع  ينـ  ل ى الق وْس  ت رْم  الـ تْ ع   مـ 
    

رْيٍ ولا  ن غ م    م ، ب لا  و  ــــــــــن  الظَّــــــــلا  ــــــ ــــــــــ   ( 3)مــــــ
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بحيث   ،وهذا العدو يستمر في خداعه فلا يقتصر على المواجهات البينة
فهو ينصب    ،بل هو متربص في كل حين  ،يستطيع الإنسان الإعداد والحذر

 : شراكه في كل مكان للإيقاع بهذا الإنسان في أية لحظة
ــ  بْ ح  صــــــــــــــ  ك مْ   الزَّ نــــ ــ  ا  و  و  لْ حُ   ان  مــــ  ا       رًّ مُ ا 

 
ــُ و    ــزَّ   وبُ ط ـــُخـ ــ  الـ ــ    ان  مـــــ ــ  ال ـــْبـــــ  (1)اد  صـــــــــــــــــــــ  رْ مـ

 
 

فلا يمكن لأحد    ،ولا بحر ولا سماء  رِ نجي منها ب  لا يُ   ،وهذه الشراك متقنة
 : أن يفلت من الوقوع فيها

ــائب  ح   ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ــهالدَّ   لُ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــْ ـــ ــصان  ق    ر  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ  اتٌ ـ
      

 رْ طــــــــ  خــــــــ    أوْ   اص  غــــــــ    وْ أ    ار  طــــــــ    نْ مــــــــ   
ــ    نْ مــ    أوْ وْ يــ    اش  عـــــ ا  ــ     ومٍ يــ    ض  ع ــْبــ    مـــــ

    
ـــــــــــل  عْ ي    ـــ ــــــم مُ ـ  ـــــ ــــــــــــــا ض  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــالق  ةُ رب  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ  ( 2)رْ د  ـ

 
 

بصوت الحكمة الأبدية أن الشقاء والموت سيفان مصلتان  "لقد أعلن العقاد  
 .(3) على رقاب كل الكائنات"

  ،في هذه الحرب المستعرة والممتدة لا ينفك يدبر الحيل وينوع فيها  والزمن
 ؛قبحهاجمل  يويستخدم الطلاء ل  ،المتعددةفيتخذ البراقع ليخفي وراءها وجوهه  

لَّى  ،انخدع بها لما    اقيقتهأو أبصر ح  اهآ لأن الإنسان لو ر  من    امذعور    بل ل و 
ولكن    ،اه فبدا له وسيم  الوجه المبرقع في الغداة انخدع ب  ىأ فإذا ر   ،سوء منظرها

 : ع عنه البرقعتنكشف دمامته إذا نزُ   سرعان ما
ــــــــــجوُ  ــ ــــــُ ــــ ــــ ــــ ــــــــــنات  ي  ح    وهُ ــ ــ ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ د  ع  ت  ا مُ ــ  اتٌ       دّ 

 
ــ    عـــــ عْ  د  ــ  ــْ فـــــ ــْ   ك  نـــــ ــ  الـــــ ــ  ر  بـــــ ــّ  و    ع  اقـــــ ــطـــــ    ء  لا  الـــــ

 
 

ــ  و    دْ مـــ  حْ ت    نْ إ  فـــ    ا       احـــ  بـــ  ا صــــــــــــــ  هـــ  ت  ام  ســــــــــــــ
 

ـــــــــــقف    ـــــــ ــ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــه  ت  ام  م  د    يع  نْ ت    دْ ـــــــ  ( 4)اء  س  ا م  ـــــــ

 

 

 . 912، ص 10، ج السابق( 1)
 . 130، ص1، ج السابق (2)
 ( عوض )إبراهيم(، في الشعر العربي الحديث تحليل وتذوق، المنار للطباعة والكمبيوتر،3)

 . 98م، ص 2006 -هـ  1426 بدون،
 . 401، ص5، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (4)
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  ، أمام دهاء الزمن في قيادة الحرب ضد الإنسان  اويقف الشاعر مشدوه  
ويتعجب من نجاحه في استدراج العالمين    ،وفي تنوع وسائله وتعدد خططه

 :وإيهامهم بالحسن والزهو في خضم الأحزان والمآسي ،ومن ثم الإيقاع بهم
ا     ــ  يـــــ ــ  ــحـ الـ ث   ــْ بـــــ ــُ خـ نْ  ــ  مـ ت   ــْ بـــــ ســــــــــــــــ  ح  ــ   لـ

      
ين ا  ال م  ــا ف ي الْع  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــ حُكْم   ة  و 

ــــــا      ــــ ــــ ــــــــــــــاء  ت حُوزُه ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــ   أنَّ السَّ
      

ا  ــ  ــنـــــ يـــ ــ  قـــ ــ  اســــــــــــــــ ــ  فـــــ ــْ الـــ د ي  ــْ أ يـــــ ل   ــْ تـــــ ــ  ــالـــــخـــ  بـــــ
ــمْ      ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــوُنَّ ب حُسْن كُـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  لا ت زْه ـــ

     
ــوءٌ شُجُون ا  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ مْلُـــــــ ـــــــــشُ م  ــْ يـــــــ  ( 1)والع 

فالذي ينجو من القتل يقع في    ،إنها حرب ضروس لا يسلم من شرها أحد  
وكلما حاول أحدنا الثورة على آسره    ،ولكنه أسر بلا فكاك وبلا حمد   ،الأسر

يكبل بني الإنسان ويقضي    ،فهو قيد متين الصنع شديد الإحكام  ،أثقله القيد 
 : على حريتهم

ن غْت د ي  ــرُوحُ و  ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــرٍ نــ ــــ ار ى ب لا  أ جْــ  أُس 
       

مُ   ــْ نــ ــُ غــ هُ  ــ  ولـــــ ى  د  ــ  تـــــ ــْ فــ ــُ يــ ــرٍ  يــ ــ  أ ســــــــــــــــ رُبَّ   و 
ن ا    ـــد  ْـــــ ــــــلُ ق يـ  ــــــــا ف تُثْق ـــ ـــ نْيـ ــــــى الدُّ  ـــــ ـــ ـــ لـ  ن ثُورُ ع 

     
ــــــــــــــدٌ يُن فّ سُـــــــــــــــــــــهُ الْحُط مُ   ـــــــهُ ق يــــــــــــــْ  ( 2)ف ي ا ل يْتـــــــ 

بل يشرع    ،فإن الزمن لا يدعه وشأنه  ،وبعد أن يقع الإنسان في الأسر 
ويزين    ،فيعده ويمنيه  ،من خلال الأماني الخادعة  منهفي امتهانه والسخرية  

حتى إذا ما وصلها تبين له أنه   ،فيكدح من أجل الوصول إليها  ،له الأمور
فيبعد عنه الشيء ثم    ،فكأن الزمن إنسان يداعب طفلا    ،كان يلهث وراء سراب 

  ، إلى ذلك المخبأ عنه  افيصاب بالضعف والهلاك والسقم الشديد شوق    ،يغريه به
وهكذا الكرة تلو   ،لعبة  مجرد   الأمر  يجد   بل  لم يجد فيه فائدة     فإذا وصل إليه

لتقدم له في   ،فالحياة لا تدع المرء وشانه بل تقوم بمناداته باستمرار  ،الأخرى 
   :كل مرة العرض نفسه

ا    ــ  ــك  أ نَّهــــــ يــــــ تْ تُن اد  ــ  ا ز الــــــ ــ  ك  مــــــ ــُ ي اتــــــ  ح 
    

ا  ــاد  ا وك يــــــــــــ ــ  ا ع اب ثــــــــــــ ـــد  هــْــــــــــــ ـــك  ج   ت سُومــُــــــــــــ
ـهُ    ـــا ب ل غْتــــــ  ـــرٍ إذ ا م ــــــ ي أ مـــْـــ ــ  ـــدُ فـــ اه ــــــ  تُج 

      
ا   ـــاد  ه ـــــــــــــــــ ـــقُّ ج  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــهُ لا  ي سْت ح   ت ب يَّنْتـــ ـــــــــــــــــــ

 
  

 . 215،  213، ص2، ج السابق (1)
 . 253، ص2، ج السابق (2)
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رْك ـــــــــه     ـل  د  ة  ق بــــــــْ ل يــــــه  ل هْفــــــ  ن ى ع   وت ضــــــْ
     

ا  اد  ـــدْهُ أ فــــــــــــ  ـــــــــــــ ــمْ ت ج  ـــدْهُ لـــــــــ إنْ ت سْت فـــ ــــــــــــ ــ   فـــــــــ
ـــةٍ      ر فْع ــــــــــ اءٍ و  ـــجُ ارْت قــــــــــ  ك  م ع ار يـــــــــــ  أ ت لــــــــــْ

    
ى  اد  ــ  ةٌ ت ت مــــــــ ــ  ى، أ مْ لُعْبــــــــ ــ  رُ النُّهــــــــ ــْ مــــــــ  (1)ل ع 

اللهو مع الإنسان هو في الحقيقة لهو به  بالنسبة إلى    ،وهذا  فالإنسان 
ليصرفه   ،اء وأبخسهافهو يلهيه بأقل الأشي   ،الزمن مجرد لعبة مبتذلة لا قيمة لها

 : عن الخيرات 
و   هـُ لـْ يـ  ان   ــالإنْســـــــــــــــــــــ  بـــــ رُ  هـْ ــدَّ الـــــ ل ـوْلا    و 

   
يس    ســــــ  ــــــــــــــــــــــر ض  الْخ  ــــــــــــــــــ لْب  ب الغ   وي بْلُو الق 

رْدٍ       و  ــــــــنْ آسٍ و  ـــ ــــ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــــــــاهُ عـ ـــ ـــ ـــ  ــــــــا أ لْهـ ـــ ـــ ـــ  لمـ
 

ر يس    ــدَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبُرّ  ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن  ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتٍ مـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بَّ  ( 2)ب ح 
والإنسان    الزمن  بين  الممتدة  الحرب  هذه  وصف  أن  بعد  - والعقاد 

على الجنين    يينع  -التخطيطمتفوق في القوة و لالصالح الزمن    اوالمحسومة سلف  
ويرى    ،تركه لبطن أمه وخروجه إلى أرض لم يجد فيها أبوه إلا الحيرة والهم

والغرور والطيش  الحمق  على  دليل  ذلك  الشاعر    ،أن  منظور  في  فالأرض 
   :وكل معاني القسوة والشؤم ،ترتبط بالشقاء والحيف والتعاسة والبلاء

ل   ــُ عـُطـــــ نٍ  واهـ  نـ يـنٍ  جـ  امُ  ــ  تـ حـــــ اقـْ يـم       (3) فـ 
    

ومُ؟  مــُ هــْ مــ  ر انُ  يــْ حــ  ا  ــ  هـــــ بــ  وهُ  أبــُ ا   أ رْضـــــــــــــــــــــ 
 
 
 

تْ    ــاة  ث و  ـــــــــــ ـــــــــ ــ  يـــــــــ  ه ي  الرُّعُون ةُ ط بْعُ الح 
   

ـــــــمُ   ـــــــو ام  ت عْل يـــ ـــ ــْ ـــــــةُ الْأقـــ ـــ ــ  ـــــ كْمـــ ـــــــا ح  ـــ ــَّ  ( 4) وإنمـــ
   : ويقول     

ـ   فــــــــْ الــــــــطــــــــّ  اب   إهــــــــ  ي  فــــــــ  ع   مــــــــَّ جــــــــ   تــــــــ 
    

ا    ــ  يـــــــ ــْ نـــــــ ــدُّ الـــــــ ر ار ة   ــ  غـــــــ لُّ  ــُ كـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 
 

ا        ــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــا ط وْعــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــــرُق  ب اب ه  ــــــ ــــــ ــــ ــْ  ل ي طــــ
 

يَّا  ــا ح  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ  ــدْرُج  ف وْق هـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ   ويـــــــــــــــ
ةٍ         ـــــــد  ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــن  و الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــتْرُكُ ب طْـــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ  أ يـــ

 
ــــــــــا  ــــــــ ــــــ ــــــــــه  ر أْيــــــــ  ــــــ ــــــــــ  ثْلــــــ ــــــــــو  انَّ ل م  ــــــ ــــــــــ   (5)  لــــــ
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خ   العقاد  الزمن  ق  لْ ويوظف  تجاه  رؤيته  لتأكيد  التوأم   :فيقول  ،التوأم  إن 
فهو لم يات  إليها إلا بصاحب   ، أحزم من آبائه الذين جاءوا إلى الدنيا فرادى

ولو أحكم أمره لأتى معه    ،ويؤازره على مقارعة خطوبها  ،يعينه على أكدارها
وهو هنا يؤكد فكرة الحرب    ،ليقف معه في مواجهة جحافلها  ،بجيش لا بفرد 

  :المحتدمة بين الإنسان والزمن
ــــــــــــــــــــــــــوْأ مْ    ك يـــــــــــــمٌ ذ ل ك  التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  ح 

    
مْ   ـــــــز  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ــه  أ حـــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ــنْ آب ائـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ مـــ  و 

 
 

ا      ــرْد  ـــــــــــ ـــــــــ ــ  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ هُمْ فـــــــــ يَّب  أ رْض   ت ه 
    

ز مْ!    ــْ لــــــــ ــُ مــــــــ بٍ  ــ  احــــــــ ب صــــــــــــــــــــــــ  اء   ــ  جــــــــ ــ   فــــــــ
 
 

ا     ـــــــــــــشٍ ك  يْـــــــــ ــاء  ب ج  ـــــــــــ ـــــــــ ــوْ ج  ـــــــــــ ـــــــــ ــ   ولـــــــــ
   

ــــــــــــــــــــمْ!  ــــــــــــــــــــي ت دْب يــــــــــــــــــــــــــــــر ه  أ حْك   (1)ن  فــــــــــ 

 
 

خبأ لهم في مستقبل  وهؤلاء الأطفال الذين جاءوا إلى الدنيا لو علموا ما يُ 
لأن الحاجة ماسة    ؛لحافظوا على دموعهم التي ذرفوها في طفولتهم   ،أيامهم

فهذه الدموع كنز يهدر في غير    ،إليها عندما تتكشف لهم الدنيا على حقيقتها
فلم    ،لأن الدنيا تُبكي الإنسان في وقت يكون قد نزف فيه دمع عينيه  ،محله

وما ذلك إلا لجهل الأطفال بنكد الدنيا    ،يبق له ما يسعفه عند الحاجة إليه
  التي تداهمهم   من الكروب   تربص بهم فلو علموا لادخروا بكاءهم لما ي   ،وكدرها

 : في قابل الأيام
ــنمْ ل  ع   وْ ل   ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ــنظَّ ا ح  ـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــا مـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ  ا   ن  م  وْ ي   نْ ـ

      
 ين  ن  الســــــــــــــّ    ض ّ ي غ  ف    ةُ يـ  بْ ى الصــــــــــــــّ  ك  ا ب  مـ   

ــنك   يُّ أ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــْ ـــ ــق زٍ ـ ـــ ـ ــ  ــنكْ ف  س    دْ ـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ى    ل  ع    اهُ ـ
   

 ين  ز  ـح  الْ   ب  ــْــلق  الْ   كُ ح  ضْ تُ   اتٍ ر  س  ح   
 
 

 ـــــــــــبج  حُ   ا   ـ ــــــــنر  مْ ا عُ ـــــــــــــــــــ ــــــــايز  ا م  ــــــــــَـــــّـــنع    تْ ـــــــــــــ
   

 ( 2)ينُ م  ــق   و  ْــــــفالصَّ ب   و  ــــــــــــهُ   نْ ـــــــ ـــــــى مك  ـــــ ـــــبف   
الط ّ ر  د    وْ ل    ــْ ى  ــ  ب    لُ فــ ســــــــــــــ  مــ  ى    ر  ي    ف  وْ ا 

  
سم  ب    لُ ــــفْ الط ّ   ي   ــــقش     ( 3)ونُ كُ ـ ــ ـــي  ف  وْ  ــــا 

 
 

 ، شاكية متبرمة من الدهر  اتركت نفس    هذه النظرة المتشائمة إلى الدهرو 
 ،صلت بالعقاد إلى حد التطرف في النظرةو و   ،لا ترى فيه إلا الشر المستطير
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 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

الحكم الدهر أي حُ   ،والشطط في  يقبل من  أو جمال بل أخذ يسب    سنٍ فلم 
بـــ   اــون لهــدة عنــفي قصي  ولــيق  ،هــوشأنه  ــه أن يدعــويطلب من  ،الدهر ويلعنه

  (:هجاء الدهر)
ـــــــــاسب  أ   ـــــــ ـــــ ــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــتُغ  مٌ ـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ي؟     ن ّ ـــــ
  

ــنلُع    ــــــــــــ ــــــــــ ــْ ــــــــــــ ــت  شــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــ  ــعْ رَّ ل  ــــــــــ ــــــــــــ  ن  ــــــــــ
ــ    إنْ و    ــْ   اك  د  عـــــــــــ ــُ الـــــــــــ ــ  مـــــــــــ ــّ  ثـــــــــــ  ي  نـــــــــــ

     
ــــــــــخ  ــــــ ــُ ــــــــ ــــــــ ــنالثَّ  ذ  ــــــ ــــــــ ــــــ ــ  ــــــــ ــــــــ ــاء  مــــــ ــــــــ ــــــ ــ  ــــــــ  ين ّ ــــــ

 ين ّ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــع ض  ـــــــْـــــــــــــــــــــامو   رُ ــْــــــــــــــــــــها د  ــــــــــــــ ـــــــــــي 
ــُ  ــ    نْ كــــــــ ــ  اب  عــــــــ قــــــــ ا  ــُ ســــــــــــــــــــــــ  ــ  طــــــــ  ا     وبــــــــ
 

ــــــــــــــــــكاح  ضــ   وْ أ    ــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــوبرُ ا ط  ــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــ  ا  ــــــــــــــ
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــبشْ ا أ  م    ا وب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وْ م  الْ   هُ ـــــــــــــــ 
      

ــنع    ـــــ ـــ ــْ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــلسْ م  الْ و    ك  د  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــُ  ا وب  ـــ
 
 

 ي ن  ــــــْـــــــــــــــــــــــــــ ــــعي د  ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــعْ ! د  ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ إل  
ــــــــــــحا نُ م  أ   ــــــــــــــْ ــــــــــــــالس ي  ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ  ؟   ور  رُ ــــــــــــُّ

 
ـــــــــخ  ـــــــ ـــــ ــُ ـــــــ ب    هُ ذْ ـــــ ــو  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــحدْ نْ م  ـــــ ـــــ ــُ ـــــــ ـــــــ  ا ور  ـــــ

ــ    ــمْ   وْ لـــــــــ ــُ أ    لـــــــــ ــ    نْ كـــــــــ ــُ وْ مـــــــــ      ( 1)اور  تـــــــــ
   

الْأ  كــــــــــــُ شـــــــــــــــــــــــــْ أ    الــــــــــــْ ذ  و   ا ور  دُ قــــــــــــْ مــــــــــــ  ى 
 (2) ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْ حُ ي ب  ن  ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقا ش  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــم 

إلى أقصى مدى من    هذه النظرة القاتمة الكئيبة للزمن والوجود ذهبت به  و  
ولم تبق في نفسه   ،فقدته كل معاني التطلع الروحي الرحب فأ  ،اليأس والإحباط

إلى لذا نراه يذهب    ،غير صورة مشوهة للحياة تثير في نفسه القبح والاشمئزاز 
  في   ستمرارلافيفضل الإقامة في الجحيم على ا  ،حد بعيد من التطرف والشطط

صلى الل    صريح كتاب الل تعالى وسنة رسولهلوهو في هذا مخالف    ،الحياة
آيات وأحاديث وذلك في    .هل النارالأبدي لأ   قاءالشاللذين قررا لنا    ،عليه وسلم

 .كثيرة
  :يقدم بمقدمة نثرية يقول فيها  (عيد ميلاد في الجحيم) ففي قصيدة بعنوان  

ومضى عليه    ،في ذلك العالم القديم  اجديد    ادخل شقي الجحيم فحسبوه مولود  "
  :العام فاحتفل بعيد ميلاده وقال لأترابه وأنداده"
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 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

 ا   ـــابو  كْ الْأ    واؤُ ل  ــــــــــــامْ و    د  ــ ـــــــــــائو  م  وا الْ ـــــصُفُّ 
       

 ااب ـ ب ـ حْ وا الْأ  رُ شــــــــــــــّ  ب  ، و  اب  حـ  وا الصــــــــــــــّ  عُ وادْ  
ــــــقُ   ــــــى عض  وا م  ولُ ــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــــيل    امٌ ــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وم  ــ

ــوطبُ هُ  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــ      ه  ــــــــ
       

 ا  ــــــــابط  و    ه  ــــــــــيرَّ ف  ـ ـــــــق، ف  مُ ــــــــــــــيح  ج  ا الْ ذ  ـــــــــ ـــــــه 
 ــــــــــــــــــــام  فــــــــــب لا  المق  و     ا   رَّ م  ــــش    دُ ــــــــــــــم  حْ ي    اح  ر  ــ

       
ــيف    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــماسْ ب    ب  ، وآد  ه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيإ    ه   ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا اب  د  ــ

ــــيح  ج  ا الْ ذ  ه    ــ ــ ــ ــ  ــــــــحأ    مُ ــ ــ ــــي م  بُّ ل  ــ ــ ــ          مٍ ال  ع    نْ ــ
 

 ــــــا ك ــــــــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــج ر  ي إلاَّ ل    ان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــاباء  خ  ــ  ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا ــ
ــالش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــَـــّــ ــــرُّ ث مَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة  ك  ــ ــــش ان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا  رًّ  ــــــ

ــْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ه  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        

ــوالخ    ــ ــ ــ ــ ــ ــك  يرُ ــ ــ ـــ ـــــمك    ان  ـ ـــ ــمْ ل  ا ع  ــ ــ ــابر  س    ت  ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ  ا ــ
ــــــيح  ج  ي الْ ف   ابٍ ص  نْ ب  و  هْ أ    ــ ــــــــــــــوقذُ أ    م  ــ ــ ــ ــُ ــ ــ ــ    هُ ــ

         
ــــــك دْ  ــــق  ــــــمَّ ث    ان   ــــ ــ ــ ــــُــك  ة  ــ ــ ــ ــــــلُّ ش  ــ ــ ــ ــ ــ ــابــــــــص    ءٍ يْ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ  ا ــ

ــــــحا ص  ي    ــ ــْ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُّ ح    بُ ــ ــــ ــــ ــــــوا النَّ يــ ــــ ــــ ي ف    ار  ــ
ــهت  لا  يْ و   ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ا   ـــــــــــــــــــ

      

 ـــــــــــــــــلوا ع  ــــــــــــثُ احْ و     ا ـــاب  ر  تُ   اب  ر  تُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــال  اك  ى ذ  ـــــــ
ــــوا م  اتُ ه   بُ حْ ا ص  ي    ــ ــ ــ ــ ــــع نْ ــ  ــــــ   ا   ن  ا ل  ه  م  ق  لا  ــ

    
ـــــــــــعوادْ   ـــ ـــ ـــ ــــُـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــبح  وا الأ  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ َـــــّـ ـــ ـــ ــــُــــــــــبر  واشْ   ة  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ وا ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخن ـْالأ   ـــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ  ( 1) ا ابـــــ
 

ــ    نْ م   ــ    اش  عـــ ف  عـــ ا  ــ  الج  امـــ  لا  ف    يم  ح  ي 
ــْ   ى   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

ــبأ    ــ ـــ ـــــ ــ ــ ا إل  ــ ــد  ــ ــ ــالج    ى ذاك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم  ار  و  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ  (2)اـــ ـــــآبــ

العقاد قد شعر    لنا أن  يتبين  السابق  العرض    - كغيره من -ومن خلال 
ذو " الواقعي    ي الشعراء  العالم  هذا  في  والضياع  بالغربة  الرومانسي  الاتجاه 

من    افلم يجد ملج    .(3) المليء بالشرور البعيد عن المثال الذي يتطلعون إليه"
ذلك الواقع إلا شعره فكان مرآة صادقة لما يتلجلج في نفسه ويضطرب في 

 . فؤاده
  

 

ربة من الخمر أو غيرها، يشربها: النَّخبُ:  ااب   ــــخنْ الأ    (1) الرجل لصحة حبيب أو عشير    الشَّ
 .  908، ص2أو مُحتف ى به. المعجم الوسيط، ج

 . 420،  419، ص5، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (2)
العربية، 3) العلوم  دار  الحديث،  العربي  الأدب  في  دراسات  مصطفى(،  )محمد  هدارة   )

 . 171م، ص1990هـ 1410، 1بيروت، ط
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 : الدراســة الفنيـــة: الفصل الثاني
 :وحدة القصيدة :المبحث الأول

فالقصيدة تدور حول تجربة   ،وتطبيقا  ااهتم العقاد بوحدة القصيدة تنظير  
غيرها إلى  تتجاوزها  أن  يصح  ولا  بين لم  "فـ    ،واحدة  تتبدد  أنغامها  تعد 

بحيث أصبح للبيت في القصيدة   ،حكم التآلف بينهابل أُ   ،موضوعات مختلفة
ومن   ،أو هو عضو من جسد واحد   ،فهو جزء من كل  ،مكانه الذي لا يعدوه

     .(1) الصعب أن ينقل إلى غير مكانه أو ينزع من موضعه"
  ، عن هذه الوحدة في كتاباته  اكان "العقاد أكثر أعلام الديوان حديث  وقد  

فقد جعلها المحور الذي دار عليه نقده لشوقي في كتابه الذي ألفه مع المازني 
  إن القصيدة ينبغي أن تكون عملا  " :ومما قاله عن الوحدة ،(2)"(الديوان)باسم 

التمثال    اتام    افني   يكمل  متجانسة كما  خواطر  أو  خاطر  تصوير  فيها  يكمل 
بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن الموسيقي بأنغامه بحيث إذا اختلف الوضع 

وأفسدها" الصنعة  بوحدة  ذلك  أخل  النسبة  تغيرت  على و   ،(3)أو  العقاد  يؤكد 
فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام  "  :مفهوم الوحدة بقوله

جهاز من أجهزته ولا يغني عنه غيره في موضعه إلا كما تغني الأذن عن  
أو هي كالبيت المقسم لكل    .العين أو القدم عن الكف أو القلب عن المعدة

حجرة منه مكانها وفائدتها وهندستها. ولا قوام لفن بغير ذلك حتى فنون الهمج  
عقودهم   تنسيق  في  وأقداره  الخرز  ألوان  بين  يلائمون  تراهم  فإنك  المتأبدين 

 

 . 142، صالمعاصر في مصر( الأدب العربي 1)
 . 159، بدون، ص9( ضيف )شوقي(، في النقد الأدبي، دار المعارف ـ القاهرة، ط2)
( العقاد )عباس محمود(، والمازني )إبراهيم عبد القادر(، الديوان في الأدب والنقد، دار  3)

 .130، بدون، ص4الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، ط
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إلا حيث تنزل بهم عماية الوحشية إلى حضيضها   اولا ينظمونه جزاف   ،وحليهم
 .(1)" ك غاية في الجهالة ودمامة الفطرةوليس دون ذل ،الأدنى
الرمل المهيل  "ويشبه العقاد القصيدة التي فقدت الوحدة التي يطلبها بــ   

  .(2) لا يغير منه أن تجعل عاليه سافله أو وسطه في قمته"
أما وحدة القصيدة من خلال التطبيق فإننا "نستطيع أن نتمثلها في كثير  

بوضوح في  شعره ذي الصبغة التشاؤمية لـ   وهي تبرز  ،(3)من شعر العقاد"
 ،لوحدة القصيدة  ادينامي    اأننا نستطيع أن نتخذ من التوتر عند الشاعر أساس  "

إليه" والطريق  الهدف  تحديد  في  كبير  بنصيب  يساهم  حظيت    ،(4) فهو  ولذا 
فالشعور    ،قصائد العقاد ومقطوعاته ذات الصبغة التشاؤمية بوحدة موضوعية

  ، بالحزن والقلق والضيق لا يختلف من بداية القصيدة أو المقطوعة إلى نهايتها
وإنما    ،ولا تتنافر أجزاؤها  ،بحيث لا تتعدد أغراضها  بناء حيًّا"فالقصيدة تمثل  

  ، وتصلح لأن يوضع لها عنوان يشير إلى مضمونها  ،تتناول تجربة واضحة
. ومن أمثلة  (5) على أن تتآزر أجزاؤها ويؤدي كل منها وظيفة حية في مكانه"

التشاؤمية العناوين  ذات  والوحش )  :القصائد  طلع    ،الخريف  ،الإنسان  لا 
الموت   ،الصباح الحزين  ،كأس  الموتى  ،الربيع  الأمل  ، أحلام  الدنيا   ،ضيق 

الضائعة  ،القدر  ،الميتة المفقود   ،الشمس  يخرج  "  (النعيم  لا  القصائد  فهذه 
لها وضعت  التي  العناوين  عن  نظرة    ،مضمونها  قتامة  على  يدل  هذا  وكل 

 

 . 130( السابق، ص1)
 . 132( السابق، ص2)
 . 308( العمري )زينب عبد العزيز( شعر العقاد، ص3)
( سويف )مصطفى(، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف،  4)

 . 306، بدون، ص 4القاهرة، ط
التاسع عشر إلى قيام  ( هيكل )أحمد(، تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن  5)

 . 161الحرب الكبرى الثانية، ص
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 ، (1)فالربيع حزين والأمل ضيق والشمس ضائعة والنعيم مفقود"  ،العقاد للحياة
قصيدة )ظمآن(    ادقيق    اومن القصائد التي توافق فيها العنوان مع المحتوى توافق  

 :التي يقول فيها
ــــــ صلا   آنُ مْ ظ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــم ــــ الغ    بُ وْ  ــــــ ــ ــ ــــ ــــام  ــ ــ ــ             لا  و    ــ
 

ــمُ الْ   بُ ذْ ع    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن الْأ  لا  و   (2)ام  د  ـ ـ ــْ ــينرو  ت   اءُ د  ـ ـــ ـ ــ   يـ
ــجْ  ن  لا   انُ ر  يْ ح   انُ ر  يْ ح    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء  مـ ـــ السَّ   مُ ــ     لا  و    ــ

        
ـــــعم    ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــــمَّ ي الغ  ف   ض  رْ الأ    المُ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ي ين  د  هْ ت    اء  ـ

ــــــي ط  لا   انُ ظ  قْ ي   انُ ظ  قْ ي    ــ ــ ــ ــ ــ ــقالرُّ   بُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ ــ     اد  ــ
        

ــــ ــــــُ   ــــي ينــــــــ  ه  لْ يُ   ار  ــــــــم  السُّ  رُ حْ  س  ي ولا  ين  ان  ــــد  ــــــــيــ
ــجوْ  الأ  لا    انُ صَّ غ    انُ صَّ غ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ    عُ ا ــ

ــبْ تُ  ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلـــــــ ــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيـــــــ     ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      

ــك الْ لا  و    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ــشْ الْأ و    وارثُ ـ ـــ ـــ ـ ــ  ــينك  بْ تُ   انُ جـ ـــ ـ ــ   ي ـ
عْر  م نْ    ــّ  م ا بالشــــــــــ ي و  عْر ي دُمُوع  شــــــــــــ 

ضٍ    و  ــ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     

فْــــــنُ م حْزُون    مـــُـــــــــــــــــــــــوع  ن ف اهـ ـــــــــا ج   ع ن  الدُّ
ـــا    نْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــت  الدُّ ــــــــا أ بْق  ي ــــــــا سُــــــــوء  م 

ــــــــــــطٍ    ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــ  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  لمُغْت بــــــــ
     

ــين    ــ ــ ــ اكـ ـــ ــان  المس  ــ ــ ــ ــ ــع  أ جْف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ام ــ ــى المد  ــ لـ ـــ  ع 
تْ   ــزْن  ف ارْت اح  ــوا الُحـــــــ ـــــــــ ــمْ أ طْل قُـــــــ ـــــــــ هُـــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ   هـــــــــــُ حـــــــــــُ و انـــــــــــ   جـــــــــــ 
       

ــــــــزْنٍ ف يَّ م ـــدْفُــــــون    ـــ ـــ ــــــــتُ ب حُـ ـــ ـــ ــــــــا اسْت ر حْـ ـ  ـــــ ـــ مـ  و 
ــاة     أ سْوانُ أ سْوانُ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبُّ الُأس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لا  ط 

 ولا  
       

ْو اء    ــــلأَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن  ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق اة  م ــــ حْرُ الرُّ  ي شْف ين ي  (3)س 
ــالح    وُ ـــْـــــــف ص  لا    انُ م  أْ س   انُ م  أْ س    ــ ــيــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ   اة  ــ

     ولا  
     

 ــي ــــينــــــن  عْ ت    ون  ـــــــــُـــــــنكْ م  الْ   ر  د  ـــ ـــــــالق  بُ ـ ـــــــائج  ع   
ــــــي  ــن ــ دُ ع  سْ فيُ  بٌ لْ  ق  لا   ر  ــــهْ الدَّ   بُ  ــــــــاحص  أُ      ــ

      
ــــمى الزَّ ل  ع    ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ خ  ولا   ان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيــونـ ـــ سُ أْ ي  ف    لِ ــ    ( 4) ــ

القصيدة أشبه بخاطرة تتجانس عناصرها وتلتف على محور واحد "فهذه   
الشاعر   إحساس  الأحزان  .المضطرب هو  فيها    ،وتضخيم  إلى  والقلق  يقود 

   :(5)"الذروة في البيت الأخير
ــ   ي  ف    تُ وْ ا م  يــ    ىن  ضــــــــــــــ    حُ امْ فــ    ك  ي ــْد  ي

ــب  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ي د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ــسْ ل  ف    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــحُ مْ ت    ت  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ح  إلاَّ   وهُ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ين  ــ
ــون  حُ مْ ت   ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ( 6) ــــــــــــي ــــــــــ
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 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

التي تتمحور جميع أبياتها حول    ،(عيد ميلاد في الجحيم)وكذلك قصيدة  
 : الدنيا العيش في في النار على العودة إلى قامةتفضيل الإ

ــــائو  م  وا الْ ــــــصُفُّ  ــ ــ  ــــــ ــ ــــــامو    د  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــْ   ا  ــــــابو  كْ الْأ    واؤُ ل  ــ
      

 ااب ـ ب ـ حْ وا الْأ  رُ شــــــــــــــّ  ، وب  اب  حـ  وا الصــــــــــــــّ  عُ وادْ  
   ه   ــــــــــــوطبُ هُ   م  وْ ــ ـــيل    امٌ ــ ــــــى عـــــض  وا م  ولُ ــُق 

       
 ا  ـــــــابط  و    ه  ــــــــــيرَّ ف  ــــــــق  ، ف  مُ ــــــــــــــيح  ج  ا الْ ذ  ـــــ ـــــــــــه 

 ا  رَّ م  ــــــش    دُ ـــــم  حْ ي    اح  ر   ــــــــــام  ف ـــــــوب لا  المق 
       

ــيف    ــ ــ ــ ــاسمب   ب  ، وآد  ه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــإي  ه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا ـ ـــــابد  ــ
ــه  ــيح  ا الج  ذ   ــــ ــ ــحأ    مُ ــ ــ ــال  ع   نْ  ــــــي مبُّ ل  ـ ـــــ     مٍ ــ

     
ــم  ــا كـ ـــــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــــجي إلا ر  ل    ان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــاباء  خ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا ــ

ــالش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُّ ث مَّ ـَـــّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة  كــ ــ ــ ــ ــ ــــش ان  ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ر ا  ــ
ــْ  ــم  كـــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

ــوالخ  ــ ــ ــ ــ ــك  رُ يْ ـ ـــ ــ ــمك    ان  ـ ـــ ــ ــمل  ا ع  ـــ ـــ ــ ــابر  س    ت  ْــ ــ ـــ ـــ ــ ــ  ا ــ
مُــــــوا       شّ  ــــــــــــــــــــــرُوهُ ويُج  مّ   ــــــــــــــــى ب نــــــُــــــــوهُ ل يُع   ي شْقــ

    
ــا    ــــــ ــ ــ ــرابــ ــــوهُ خ  ــ ــ ــ ــُ ــ عــ ــاء  ل يُرْج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ قــ ــــه  الشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ف يــ

ــوا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُ ــ عــ م  ــــقَّ إ نْ س  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون  الح  ــ ــ ــ ــ ــ ــُ ــ لا  ي عر فــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

      

 ــــــا   ــ ــ ــ ــ ــــوق  ع ذ ابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا ف ي الحُقُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لْق ــــ  إلاَّ ل ي 
   هُ ـ ــــوقُ ذُ أ    م  ــــــــيح  ي الج  ف    ابٍ ــ ـــــصنْ ب  و  ــْـهأ   

      
ــق    ــــك    دْ ــ ــ ــ ــــمَّ ث    ان  ــ ــ ــ ــ ــــكُ   ة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلُّ شــ ــ ــــــص    يءٍ  ــــ  ــــــــابــ ــ ــ  ا ــ

ر بْتــُـــــــــــهُ      ــــــــــــــــاهُ ش  ف  ت  الشّ   ــــــــو  ــــاب ا إذ ا ارتــــــــــ  ص 
     

را  ــاء  ذاك  ش  ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ، وســ ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر ي ــببالنَّاظ  ـــ ـــ ــ  ا ــ
ــــهُ    دْتــُـــــــــ ه  ـــــــــــــذ اك  ش  ل ـــــــــرُبَّ و جــــــْــــهٍ ي وْم   و 

       
ا  ــــون  انْس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــا ف ي العُيــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــأ نَّ سُمَّ ــ ــ  ــــــبف ك ــــ ــ ــ ــ  ا ــ

 
 

ثْل ـــُــــــــــــهُ   ــــــــــلَّ وم   و جـــْـــــــهُ اللئ يـــم  إذ ا اسْت ه 
       

ــلَّ وذ ا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم  إذ ا اضْم ح ــ ــ ــ ــ ــهُ الك ر ي ــ ــ ــ ــ ــ جْ ــبو  ــ ــ ــ ـــ ـــ  ا ــ
ــــــوم     ــ ــُ ــ ــير ةُ المظْلــ ــــــوم  و ح  ــ ــُ ــ ــــــى  الظَّلــ ــ ــ ــ ــ ر ض  و 

ي    ــ   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      

ــــــو اهُ   ــ ــ ــ ــ ــْ لــ ــــوْمٍ ب ا  ب  ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــــــلَّ يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرُقُ كُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــــبي طْــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا ــ
ــــــحا ص  ي    ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــْ ــــــُّ ح    بُ ــ ــــــوا النَّ يــ ــــ ــــ ــــ ــــ ي  ف    ار  ــ

ــهت  لا  يْ و   ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ  ا ـــــــــــــــــــ
         

ــثاحْ و    ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوا ع  ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــال  ى ذاك  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابر  تُ   اب  ر  تُّ ــ ــ ــ  ــــــ ــ  ا ــ
ــدُهُ     ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ حُسْنٍ هُن اك  ف جُهْ ــ ــ ــ ــ ــ ان  م ــ  م ا ك 

        
 ــــــــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــار  والْألْب ابــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع  الأ بْص  ــــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أنْ ي خْــ

ــــهُ     ــُ ــ سْبــ ــــــلٍ هُن اك  ف ح  ــــــنْ ف ضْــ ــ ــ ــ ــ  أوْ كان  م 
        

ــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــــابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع  ــْــــك  ص  ــ ــ ــ ــ ــ ل يــ  ــــــــــا ع  نْيــ ــــــلأ  الدُّ ــ ــ ــ  أ نْ ي مْــ
 ا   ن  ا ل  ه  م  لاق   ــــع  نْ ـــــ ـــــــــوا ماتُ ه   بُ حْ ا ص  ي   

        
ــــعُ وادْ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــَـــّــــبح  وا الْأ  ــ ــ ــ ــ ــبُ ر  واشْ   ة  ــ ــ ــ ــــخ  نْ وا الأ  ــ ــ ــابــ  ــــــ  اــ

ــ    نْ م    ــ    اش  عـــ ف  عـــ ا  ــ  الج  امـــ   لا  ف    يم  ح  ي 
ــْ   ى    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

ـــــأب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ا إلـ ـــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــــالج  ى ذاك  ـ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ار  و  ـ
ــــــــــــم ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــ ــ  ــــــــــ ــآب ــــــــ ــــــــ ــ  ــــــــــ ــــــــــ  ( 1) ا ــــــــ
 

فهذه القصائد وغيرها الكثير من القصائد والمقطوعات التي ظهر فيها  
تشاؤم العقاد تظهر فيها الوحدة في أوضح صورها ممثلة في عاطفة الحزن  

  ، لا تحجزه عنه خنادق ولا ممرات   ،كل بيت خاضع لما قبله"فـ    ،التي كستها
فليست القصيدة   .ويساعد على تشكيله  ،يدخل في تكوينه  ،فهو خيط في النسيج

 

 . 420،  419ص ، 5ج  ،السابق (1)
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بنية    ،إنما هي بنية نابضة بالحياة  ،تتجمع في إطار موسيقي ،خواطر مبعثرة
   .(1) تتجمع فيها إحساسات الشاعر وذكرياته"

التشاؤمي   العقاد  شعر  في  كثرت  العضوية  الوحدة  هذه  تحقيق  ولأجل 
لم يعد  "المقطوعات وجدد في بعض الأحايين في قوالبه الشعرية وفي قافيته فـ  

الأ الشاعر  هم  ال  ،ولالشكل  والحس  التجربة  أصبحت  اللذان  نفبل  هما  ي 
واستطاع    .يوجهانه إلى ما يختار من أشكال المقطوعات العديدة ونظام قوافيها

من التكامل والتماسك يفوق ما حققه    االشاعر أن يحقق بين أجزاء صورته قدر  
متعددة تلائم    اومقطوعاته أنغام    ائدهشيع في قصويُ   ،في إطار القصيدة القديم

 .(2)اللحظات النفسية المتعاقبة داخل التجربة الشعورية الواحدة"
  

 

 . 153، بدون، ص9( ضيف )شوقي(، في النقد الأدبي، دار المعارف ـ القاهرة، ط1)
  القط )عبد القادر(، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب،(   2)

 . 332، صم1988 بدون،
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 :اللغة :الثانيالمبحث 
  ،وسيلة الأديب للتعبير والخلق"فهي    ،اللغة دعامة أساسية في الشعر  دُّ عتُ 

  افاللغة هي موسيقاه وهي ألوانه وهي فكره وهي المادة الخام التي سوى منه 
 .(1) ذا نبض وحركة وحياة" اكائن   ،ذا ملامح وسمات  اكائن  

فهي    ،وأهمية اللغة "لا تقل عن أهمية المضمون الفكري أو العاطفي 
وهي ليست مجرد    ،التي ترسم المشاهد الشعرية التي تتتابع بدواعي الشعور 

  .(2) "ألفاظ سهلة يحسبها البعض في قصيدة ما سبب الجودة ودافع الإعجاب 
الشاعر  وهي باختلاف الانفعال لدى  تعبر عن    لفاظ فالأ  ،تختلف  التي 

والتشاؤم   والقلق  بالسوداوية والشقاءالحزن  تمتاز  ينتقي من    ،ألفاظ  فالشاعر 
فاللغة هي  "  ، وتصوير خلجات نفسه  ،الألفاظ ما يعينه على التعبير عن أفكاره

ومن خلالها يجعلنا الشاعر    ،(3) وسيلة التعبير الطبيعية عن الأفكار والمعاني"
وحينما تعرض "أو نعايش آلامه ونقاسي أحزانه.    ،ونشاطره آماله نشاركه أفراحه  

يلائم طبيعتها كانت هذه اللغة   اصادق    االلغة لتصوير هذه الانفعالات تصوير  
 . (4) موزونة حتما لتكون عبارتها صدى لقوى العواطف والانفعالات التي تؤديها"

الحضاري "واللغة   بالتطور  من    ،تتأثر  حاسم  تغير  صورة  تتخذ  لم  وإن 
.. ومنذ أن بدأ الشعراء يتجهون إلى التجربة الذاتية ويهتمون  .مرحلة إلى أخرى 

بينها   بتصوير المشاعر والانفعالات ويلتفتون إلى مشاهد الطبيعة ويربطون 

 

النهضة  1) دار  والحديث،  القديم  بين  الأدبي  النقد  قضايا  زكي(،  )محمد،  العشماوي   )
 . 31، ص1979 العربية، بيروت، بدون،

 . 264العصر الحديث، ص( القاعود )حلمي محمد(، تطور الشعر العربي في 2)
  - هـ  1387،  4(  أمين )أحمد( النقد الأدبي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط3)

 . 74م، ص 1967
النهضة  4) الأدبية، مكتبة  الأساليب  تحليلية لأصول  دراسة بلاغية  )أحمد(،  الشايب    )

 . 74ص م، 1991هـ ـ 1411، 8ط، المصرية ـ القاهرة
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بالدلالات الشعورية    ،وبين وجدانهم أخذت طائفة كبيرة من الألفاظ المحملة 
وخالصة    ،بألفاظ تقليدية  اممتزجة أحيان    ،والجمالية تتردد في عباراتهم وصورهم

 . (1) "لطبيعة التجربة الوجدانية الجديدة اأحيان  
عموم   شعره  في  العقاد  تمتاز    اولغة  التشاؤمية  الصبغة  ذي  شعره  وفي 

تكلف فلا تعقيد  فهو يقص تجربته في يسر وسهولة دون تصنُّع أو    ،بالسلاسة
غموض  ولا  ذلك  ،فيها  ومع  مهجورة،  غريبة  ألفاظ  وجود  يندر  "هو   حيث 

 . (2) متعصب للفصحى ولا يقبل التساهل فيها"

فهي خالصة   ،بالوضوح والدلالة على المعنى المقصود ألفاظه  كما تمتاز  
 ،ظهر تباريح الألم التي يعانيها. لذا نجدها تُ للمضمون الذي تساق من أجله

متميز    التشاؤمي   فمعجمه في شعره    ،ما يقاسيه من أسىوتعبر بصدق ع
والتحسر.  ب والحزن  الأسى  نفس  ألفاظ  خلالها  من  نلمح  يجعلنا  كئيبة    امما 

  .متشائمة
بالعام الجديد   ايودع عام    نجده"في أسوان  "  تهفي قصيد ف  ؛فلا يستبشر 

اعر  وهذه المش  .قاسيةوحدة  من    فهو حزين يعانيلأن التشاؤم قد سيطر عليه  
متلقٍ  لكل  واضحة  تبدو  عنها    ،الحزينة  تعبر  أن  الألفاظ  استطاعت  حيث 

   :نا نعيش وحدته ونقاسي آلامهلتجعل  ضوح شديد بو 
رٌ    اجــــ  ــ  نـــــ ى  ــ  ق ضـــــــــــــــ و انــــْ رٌ  اجــــ  ــ  نـــــ ى   أ تــــ 

      
اب رُ   ــي  الدَّ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــ دٍ أ مْســــــــــــــ ثْلُ غ  م   و 

   
 

ــهُ م ذْه بُ   ـــــــــــس  ل ـــــــ ــقٌ ول يْـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ط ل يـــــــ
       

ــرُ   ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ــهُ آســـ ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــس  لـــ ـــ ــْ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  وع انٍ ول يـــ
ة       ــال  وي ا و حْشــــ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــ  بــــــــــــــــ  أ ل يفُ الج 

     
رُ   ــاس  ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــلُ البــ ــــ ــ ــ  ــــ بــ ــهُ الج  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــنْ إلْفُــ ــــ ــــ ــــ ــ  لم 

ا     ــ  عـــــ و اد  ا  ــ  ر هـــــ ــْ يـ ــ  غـ ي  ــ  فـ تُ  ــْ نـــــ ــُ كـ ا  ــ   ومـــــ
     

ــرُ    ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ائــ ــــــا ح  ــــ ــــ ــــ ــ ي ب ه  ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــــم  أ نّــ ــــ  ف أ زْعُــ
 
 

ـــــــلا       ـــ ــ  ـــــ ـــــ ــلّ  الْبـــ ـــــ ـــ ــُ ا ب كـــ ــد  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ يـــ  أ ر ان ي ب ع 
   

ــرُ    ــــ ــ ــ  ــــ ــافــ ــــ ــلُ النَّــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــد  الأ مــ ــ ــ  ــــ ــــ  د  إذا ابْت عــ
 
  

 . 350القط )عبد القادر(، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص(  1)
فؤاد )نعمات أحمد(، قمم أدبية )دراسات وتراجم لأعلام الأدب المصري الحديث(، (   2)

 . 87ص
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يـ      ج  ـــــــــيَّ أ دارُ السَّ ـــــ ــ  لـــــ ــو اءٌ ع  ـــــــ ـــــ ــ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ســـــ
   

بُ    ــ  الْك وْكـــ أ م   ار ي  د  ائ رُ ــــــــــــــــــــــــــــن   ــَّ  الســــــــــــــــ
ن ا    ــــــــــالُ اله  ــــــــ ــــــ ا ت خ  عُ ن ف ســــــــ  ــــــــــاد  ــــــ ــــــــــ   أُخــــــ

      
رُ    اضــــــــــــــ  ــ  حــــ والأ ذ ى  ى  م ضــــــــــــــ  ا  ــ  ف يمــــ  ء  

 
 

ا         ــ  كـــــ ــ  مـ ــْ الـ ــ  بـــــ ي  ــ  رُمـ ــْ بـ ــ  تـ لا   سُ  ــْ فـ ــ  نـ ا  ــ  ــيـــــ  فـ
 

ــرُ   ــــــ ــــ ــ  اطــــ م  الخ  ــدْ ن ع  ــــــ ــــ ــ  ــه  قــــ ــــــ ــمْ ف يــــ ــــ ــ   ن  ف كــــ
ــدْر هُ       ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــي خ  ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــك  لمْ ت بْر ح   ك أ نَّـــــ

   
ــــــــــرُ   ــــــــــــــــــــه  ق اط  هْمــــــــــ  ــــــــــنْ س  ــــــــــــــــــــك  مــــــــــ   وجُرْح 

ـــــــــــ    يــ اللَّد  ــــــــــا ك  ــــ ــــ ــ ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــــــــال ي أ حْب ب تُهــ ــ ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ  ل يــ
       

ــــــرُ   مْــــــر ه  ز افــــــ  ـــنْ ج  ــــــدُك  ع  و جـــْ     ( 1) ـــــــــــــــــــــغ  و 
وقد تجلت   ،متشبعة بالشؤمعاطفة حزينة تنبئ عن نفس فالعاطفة هنا    

لتكون موافقة   الشاعر  انتقاها  التي  المناسبة  العاطفة من خلال الألفاظ  هذه 
ولا    .وقادرة على الإيحاء بما يختلج في نفسه  ،للمعنى ومعبرة عنه بشكل دقيق

عكس  وهذا ي  ،أو أكثر  حزين  لفظحتوى على  ايوجد في القصيدة بيت واحد إلا  
التي أوقفتنا  القصيدة  لفاظ  ومن أ  .حالة الألم النفسي واليأس والحيرة والتشتت 

 ،الأمل النافرو   ،اوبعيد    ،وحائر  ،أقفرو   ،ووحشة  ، عانٍ )على معاناة الشاعر.  
وهي    (،وزافر  ،وجمره  ،واللديغ  ،وقاطر  ،وجرحك  ،وتبرمي  ،الأذىو   ،السجينو 

  .فهي مشحونة بالحزن والألم والتعاسة ،ألفاظ ملائمة لعواطفه
على استخدام العقاد الألفاظ ذات الدلالات الوجدانية    اومن الأمثلة أيض  

   :ا يتلجلج في صدره قولهالتي تعبر بصدق عمَّ  الموحية
ــــــرُور   ــ ــ ــ ــ مْــ الْم  ــــاءُ ك  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــه         و الْم  ــ ــ ــ  ــــــ ــ سْو اســ  ف ي و 

   
ــمُ المفْجُوع       ــــــــــ ــُّ نــــــــــ نْهُ ت ر  ــوك  م  ــــــــــــ ــــــــــ ــُ  ي شْجــــــــــ

مُقْل ةٍ   ع اع  ك  ــُّ يةُ الشــــــــ اه  ــ  مْسُ ســــــــ ــَّ  و الشــــــــ
        

اء    ــ  فـــــ طــْ وع    (2)و  دُمــُ ــ  بـــــ ى  كــ  الــبــُ ا  ــ  هـــــ لــ  لــَّ     (3)جــ 
ذات    (ودموع  ، والبكى  ،ووطفاء  ،وساهية  ،والمفجوع  ،يشجوك)فألفاظ   

للتعبير عن    اوقد تضافرت جميع    .تشوبها نغمة حزينة  ،دلالات وجدانية موحية
   .فصورت لنا بدقة ما تعانيه هذه النفس من حزن وكآبة ،نفسه

 

 . 148،  147ص ، 1، ج ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(،( 1)
ع ر العين والحاجبين. الصحاح، ج2) ط فُ: كثرة ش  طْف اء : الو   .    1439، ص4( و 
 . 53، ص1ج  ،ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(،( 3)
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 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

ولكن تلك  "  .صدى لما يشعر به من المرارةالعقاد عبارة عن  ألفاظ    إن
بنفوس    ،المرارة البحث  قيد  التغريد فإن من  لذة  إلى إضعاف  داعية  لم تكن 

ولو أننا    .لذيذا  اوإنما تكسبها ألم    .علم أن المرارة لا تمحو تلك اللذة  ،الشعراء
عر الأديب البائس لما وصفناه بأبلغ من قولنا الجمال    ،أردنا أن نصف جمال ش 

      .(1) "أو البهاء العابس ،الحزين
حيث تم    ،لقد استطاع العقاد أن يجعل اللغة الشعرية ذات بعد إيحائي

من خلال الاستعمال   ،شحن الألفاظ بدلالات ومعانٍ جديدة تعبر عن معاناته
                                                                                                                                          .ومشاعر  معينة   لتثير أحاسيس ،الخاص للكلمة

نجد  للموضوع    أن  وهكذا  بمناسبتها  تميزت  تشاؤمه  في  العقاد  لغة 
فهو   ،(2)"فـ"العبارات تحتال لتكون صورة لموسيقى النفس إلى درجة محمودة

ولذا يبدو التلاؤم بين    ،لتُجلي الموضوع الذي يتحدث عنه  ،يختار ألفاظه بدقة
التشاؤمي  االألفاظ والمعاني بارز   نرى روحه من خلال  إننا  حتى    ،في شعره 

 . فألفاظه تتأثر بالعامل النفسي فتأتي وفق توجهاته وحالاته .ذلك
 :مصادر ألفاظ التشاؤم

لاختلاف    اوذلك تبع    ،تنوعت الألفاظ وتعددت في شعر التشاؤم لدى العقاد 
فقد استقاها من حقول دلالية    ،الحقول الدلالية التي استقى منها تلك الألفاظ

 (. الطبيعة والحرب والدين والتاريخ)مختلفة من أبرزها 
   :حقل الطبيعة – 1

عليها   فيسقط  الطبيعة  إلى  يفزع  الرومانسيين  الشعراء  من  كغيره  العقاد 
ومشاعره حزينة  ،أحاسيسه  كئيبة  الحزين    .فتبدوا  الربيع  قصيدة  تلقى  " ففي 

الفاتن المشهد  على  وأحزانه  الشاعر  بالنور    ،أشجان  الضاحك  الربيع  مشهد 
 

الموسوي )محسن جاسم(، وخالدي )بثينة(، الأدب العربي الحديث )مختارات( المركز  (  1)
 . 50، ص2010، 1ط  الثقافي العربي، الدار البيضاء،

 . 75الشايب )أحمد(، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ص انظر. (2)



 

702 

 داة الرؤية والأ : دشعر العقاالتشاؤم في 

ولا الروض   ،وإذا الشدو ما هو شدو  ،فإذا الأرض غير الأرض   ،والزهر والطير
فإذا كانت    ،وتحسه النفس  ،إلا ما تراه العين  ،أي مشهد   ، وهل المشهد  ،روض 

  ا والعكس صحيح أيض    ،جميلا    اهذه فرحة مطمئنة جميلة كان المشهد ضاحك  
يقول العقاد    .والجمال في عنفوانه  ،حتى ولو كان المشهد هو الربيع في إبَّانه

    :(1)الكئيب النفس" ،الحزين القلب 
 ـــــــــــبع    ـــــــــــاجن  ب    عُ ـــــــــــــــيب  الرَّ   قُ ــــ    ق   ـــــــــاسب  وب    مٍ ــــ

       
ــهأ    ــــ ــ ــْ ــــ ــــ ــــ ــهْ  أ  لا  ولا  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــلا  بــ ــــ ــ ــ  ــابالع   اك  ذ  ــ ــ ــ  ــــ ــــ    ق  ــ

 
 

ــق   ــــ ــنكُ   دْ ــ ــ ــْ ــآن تُ ــ ــ ــ  ــــ ــيب  بالرَّ   سُ ــ  ى ت  ا أ  إذ   ع  ــ
       

ــنأُ   ـــ ـ ــْ ــيت  مُ الْ   س  ـ ـــ ـ ــَّ ـــ ـــ ــيب  الح  ب    م  ـ ـــ ـــ ـــ ـــــالط  ب  ـ ـــ ـــ ـ ــَّ ـــ ـــ ـــ  ق  ار  ـ
ــــــهجُ الزَّ از  ــــــتُم  و    ْـــــ  ي  ر  اط  و  خ   ج  ـــــــــــــــيه  ر  الب  ـ

      
 ـــــــــــــــــــــــــي قــــــــــ  ئ  لا  يج  خ  ر  ر  الأ  ـــــطْ حُ الع  ـــــــــــــــــــــــــاف  ن  وتُ  

 
 

ــك  ت  و   ــ ــ ــ ــ ــ ــيس  نْ ادُ تُ ــ ــ ــ ــي ص  ن  ــ ــه    ك  يْ أ    حُ اد  و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
     

ـــــــــــــــــــــق  اط  النَّ  اد  م  ج  ى الْ ل  ان  ع  ي  ف  الق  زْ ع     ـــــــــــــــــ
 
 

ــدْوُ  ش  لا    ن  الْآ ف   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيالطُّ ــ ــعٍ ائـــ ـــ ر  ب   ور  ـُـــــ ــ ــ ــ      ــ
      

ع ــــــــــــــــــــــــــــــــيب  الرَّ   ضُ وْ  ر  ي ولا  ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ سـ   
ــشب   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ي ق  ائ   ـــ

 
ــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ب    ــ  ائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ــــــــوك ــــةٌ    اقــــــــ ــــ ق  ط  ائ  د   ــــــــــــــــــوَّار  الحــــــــــــــــــــنُــ  نَّ أ  ــــ  ــــــ
    

ــــــــــي سر  بْ ــــــــــــى ق  ــــــــل  ر تْ ع  ــــــــــــــــن ث    ــ ــــــُ ــــق  رُ ــ  ور  الزَّاه 
 

 
ــهُ     تُ نْ ع ا وكُ مْ ى د  د  ى النَّ ر  أ  و   ــــــ ــــــ ــــــ الُــــ  إخ 

     
ــا يُنــرًّ دُ   ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ــ ــهــز  ب    ــاطُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر  ـــْـــ ــان  ع  ت  ه  المُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 
 

ــــــــه     يمــــــ  س  ل  ن  ــــــيل  ع   نْ ي م  و  جْ ش    يُث يْرُ و    ــــ
    

 ــــــــــــــقس     ـــــــــــالي  اهُ ر  مٌ أ  ـــــــ ــــــــــــيــــــوم  غ  ــــــــــــــــ ْـــــ  ـــي قــــ ـــــ ار  ـــر  مُف  ــــ
 

 
 ي    ــس  اج  و  ه  ى ف  ــــــــــس  الأ    ابُ ر  ْــــــــــحم  ي ل  إن ّ 
     

ــــــــــــمد    ر  ـــــــــــــــــــــيغ  ب   ور  ــــُــــــــــــــهى الطُّ ب  أْ ت    ْـــــ  ـــــــــــافد    عٍ ـــــــ  ق  ـ
 

 
ــ  ش  و    هُ يمُ ع  ن    ودُ جُ وُ ذب  الْ ك   ــــ ــــــــــــاؤُهُ    قــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ

       
ــيا ط  م ام  وق  ش   ول  ـــــــ ق  الصَّ  ي للح  ــاد  ـــــــــ ـــــــــ     (2) ـــــــ

 
 

يرى الربيع  "فالعقاد عندما يحزن يصبغ مصادر الجمال بهذا الشعور فهو  
 .(3) .. بما تعكسه نفسه على مظاهر الطبيعة".احزين  

ونجده يؤلف من الليل ومشتقاته ومرادفاته وما يتصل بمعانيه من ألفاظ  
 : للتعبير عن معاناته اهام   امحور  

 

(  الجعيد )فاطمة عبد الجبار(، الدراسات الأدبية في مصر وأثرها على تجديد الشعر  1)
وتوجيهه حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة أم 

 . 225، 224القرى، كلية اللغة العربية، فرع الأدب، ص
 . 106ص  ،1، جديوان العقاد العقاد )عباس محمود(، (2)
الجعيد )فاطمة عبد الجبار(، الدراسات الأدبية في مصر وأثرها على تجديد الشعر  (  3)

 . 225وتوجيهه حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، ص 
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ــؤ ادُ كأنَّهُ   ــ ــ ــ ــ ــي والفـُـــــ ــ ـــ ـــ ــ ــنْ ي ر ان ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــا مــ ـــ ـــ ــ ــ  ف ي
       

ــــــلُ   ــ ــُ ــــ ــــ ــــ ــه  مُنْصــ ــــ ــــ ــــــى ف ي ت ر اق يــ ظَّــ  ذ ب يحٌ ت ش 
أ نَّهُ    ــلامُ ك  ــ ــ ــ ــ ــ ــي والظـَـــّ ــ ـــ ـــ ــ ــنْ ي ر ان ــ ــ ــ ــ ــ ــا مـ ـــ ــ يـ ـــ  و 

       
ــلٌ ي ت ز مَّلُ   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــى ق ات ــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــلُ أغْضــ ــ ـــْـــ ــ ــ ــ  إذ ا اللَّي

أ نَّها    ي ا مـ ـــــــــــــــــــنْ ي رانـ ـــــي والنُّجـــــــــــــُـــــومُ ك   و 
       

لُ   ي اه ب  تُقف  ــوْف  الغ  ــــ ــــ ــ ــ  ــنْ خــ ــــ ــ ــ  ــــ رُ مــ  ن و اظ 
ـــــس  م رَّة     ـــ ـْــ ـــ ـــ ـــ مـ ـــــر  الشَّ ـ ــا لمْ ي ـــ ـــ ـ  ك أ نَّ الف ضــ ــــ

   
      

ــلّ لُ   ــ ــ  ــــــ ــ ــ ـــ ـــــــدْرُه المت هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه  بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر  ف يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ولمْ ي سْــ
ــهُ    ــُ ب احــ ــلٌ ص  ــ ــ ـــْـــ ــ ــ ــ ن  ل يــ ــــلا  ــتُ وب ي ل يـْـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أ ب يــ

      
ــح  مُقْب لُ   ـــ ـ ــْ ـــ بـ ــرُ الصُّ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلٌ مُدْبـ ـــ ل يْـ  يُر جَّى و 

  
 

ــــــتُ وإنَّما    ــ ــ ــ ــ ــْ ــ ــ ــ ــْــلُ اسْت ر حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــر  اللَّيــ ــ ــ  ــــــ ــ ــ  إذ ا أدْبــ
     

لُ     ــــــــي اللَّيْل  الَّــــذ ي هُو  أ طْو  ــــــ  ــــ ــــــــــوكُ ل بــ ــ لــــُ  ي 
ا الــــ    اخُه  ل ى الْأ ضْو اء  م اذ ا انْت س   ع ف اء  ع 

     
ـــــر  مُسْب لُ    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هْـ ــرُ الدَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــلَّي ال ي ول يل ي آخ  ـــ ـــ  ـ

    
 

ى  ل ى الدُّج  ي بالرُّجُوم  ع  هُبُ خُطّ   ف ي ا شــــُ
      

ي ا ن اسُ ف انْقُلُوا   م عْن ي و  بْحُ ف اســـــــــْ ي ا صـــــــــُ  و 
 
 

ب ا  ا ي ا شُمــــُــوسُ إذا خ  ــــــر اج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت  س  ؤُلْــ  ض 
       

ــح  ألْي لُ   ــ ــمُ الجُنـــْـــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــي وليلٌ قاتــ ــ ــ ر اجـــ ـــــ    (1)س 
الشاعر    عبارات  حولها  تدور  محورية  لفظة  السابقة  الأبيات  في  فالليل 

  ، وتتفرع عنها طائفة من الألفاظ تعبر عن معاني الظلمة ومظاهرها  ،وصوره
كما   ،تسع منها في الأبيات الثلاثة الأخيرة  ،لفظة الليل عشر مرات   تكررت فقد  

  ( وقاتم  ،وخبا  ،والدجى  ،والغياهب   ،الظلام)  :كــــ  ةـــوردت ألفاظ تدل على الظلم
  ، وسراج  ،والرجوم  ،والشهب   ،وبدره  ،النجوم)  :ت ألفاظ تتعلق بالليل مثلجاءو 

وهذه الألفاظ تضافرت على الإيحاء بنفس    (،ومدبر الصبح  ،الشمس  ،ولم ير
    .معذبة وفؤاد مضطرب 

أخرى  بعد  مرة  الليل  الصورة  ،فالإلحاح على  بهذه  عنه  يدل    ،والحديث 
الشاعر كله الكون   ،على أن الأسى قد غمر قلب  يغمر  يريد أن  فهو  ولذا 

 .فلا يبقى الأسى في داخله ،بأسره
هذه   من  العقاد  جعل  رموز  لقد  والإيحاءات   االألفاظ  بالدلالات   ، مليئة 

 للشعور والأفكار. لفتحولت بذلك من قالب ووسيلة إلى معاد 
وكل   ، فالليل كما هو واضح في منظور العقاد يرتبط بالحزن والهم والكآبة

  . فهو لحظات تثير كوامن النفس وأشجانها ،ما يجر الشؤم والتعاسة

 

 . 111، 110ص  1ج ،ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(،( 1)
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 : حقل الحرب – 2
صراع عنيف فأثر ذلك الصراع في معجمه  دخل العقاد مع الزمن في  

فنرى الأيام عنده   ،الحرب من ألفاظه من بيئة  افوجدناه يستقي بعض   ،الشعري 
تربص به  وهو الأعزل الم  ، تغنم أيام عمرهف  ،تسير الجيوش  ،وقد غدت أعداء  

  :يقول
ا   ــ  نـــــ ــُ اتـــ د  ــ  عـــــ إلاَّ  امُ  ــَّ الْأيـــــ ا  ــ  مـــــ اا   ــ  تـــــ  و 

        
ا    ــ  يــنـــــ لــ  عــ  يــرُ  د  ــُ ل  تـــــ ــ  فـــــ حــْ جــ  د   ــْ عـــــ بــ  لا   فــ  حــْ  جــ 

 
 

ــة     ـــ ـ ــاة  غ ن يم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يـ ـــــز اء  الح  ـــ ـــ ـــ ـــ ـْــ ـــ لّ ي بأ جـ  تُو 
     

ــز ل    ــــ ــ ــْ ــــ ــــ ــــ ال  الك م يّ  لأ  عــ ــ  ــــ ــــ ــلُ إقْبــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ  ( 1) وتُقْبــ

 
 

وما تسيره عليه من جحافل يقع في الأسر ولا    ،ونتيجة للحرب مع الأيام
  :بالقيود الثقيلة لذا نراه مكبلا   ،يستطيع الفكاك منه

ــرُوحُ ون غْت د ي  ـــــ ـــ ــ  ـــــ ــرٍ نـــ ـــــ ار ى ب لا  أ جْـــ  أُس 
       

غُنْمُ    ل هُ  و  ى  يُفت د  يرٍ  أ س  رُبَّ   و 
 
 

ن ا   ـــد  ْـــــ ــــــا فتُثْق ـــــــــل  ق يـ  ـــــ نْيـ ـــــــــــى الدُّ ـ  ـــــ لـ  ن ثُورُ ع 
     

الْحُط مُ   يُن فّ سُـــهُ  ق يـــْـدٌ  ل يْت ــهُ   (2)ف ي ا 

 
 

  ، يرـــوأس  ،زلــــوالأع  ،يــوالكم   ،الــوإقب  ،ةــوغنيم  ،لـوجحف  ،داءـأع)اظ  ـفألف
  .الحرب كلها ألفاظ تنتمي إلى حقل  (د ــوقي ،دىــويفت

 ،ويأخذنا العقاد إلى وسط معركة محتدمة تلاحمت جيوشها وثار غبارها
  ا بل إن الوحش يولي هارب    ،فإذا بالرهبة تتسلل إلى القلوب من هول مشهدها

 :من شدة الفزع يقول
ا       ــ  أ نَّهــــ ــ  كــــ لَّى  و  الو حشُ  ا  ــ  ر آهــــ ا  ــ  مــــ  إذ ا 

 
م    مْر  ع ر  م يسٍ  خ  ع نْ  تُجْل ى  النَّقْع    ( 3)م ن  

    
 

العقاد مع أحزانه معركة شرسة ويكون    ، فيخسر في صراعه  ،ويخوض 
القاتلة لتلك المعركة فقد أثخن بالجراح  القوية    ،قلبه ضحية  بسبب الطعنات 

 ، وقد استطاع العقاد أن يشرك المتلقي في أحزانه  ،التي أدت إلى تكسر النصال
 ،والجريح  ،والقتل  ،الطعن)ـ  ا أصابه فوذلك من خلال الألفاظ التي عبر بها عمَّ 

 

 . 190ص، 2ج ، السابق (1)
 . 253ص، 2ج ، السابق( 2)
 . 88ص، 1ج ، ( السابق3)
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وتوحي باحتدام الأحزان في   ،كلها ألفاظ تنطلق من ميدان المعركة  (والنصل
   :يوشك أن يجهز عليه ااحتدام   فؤاد العقاد 

ةٍ   ات لــــــ  قــــــ  ف يــــــك   اتٍ  نــــــ  ط ع  ل ى  ع  اوٍ   طــــــ 
      

ر    لٍ ف يه  مُنْك ســـــــــ  ر يح  ب ن صـــــــــْ ي  الْج   ( 1) م شـــــــــْ

 : ينحقل الد    – 3 
ألفاظه   العقاد  الدينيمن    -اأيض  -واستقى  قصيدته    ،الحقل  عيد )ففي 

  - ة في الجحيم وبين الحياة الدنيابين الحيا  اوالتي يقارن فيه-  (ميلاد في الجحيم
ويورد اللفظ ذاته في    ، ن العنوانــة مــظ الديني بداي ــنراه يعتمد على توظيف اللف

في    ت وهذه الألفاظ ورد   ،والعلاقم  ،والويلات   ،ويذكر لفظ النار  ،ثنايا الأبيات 
 :سنة رسوله صلى الل عليه وسلم الحقل الديني سواء في كتاب الل أو

     هُ ـــُـــــوقذُ أ    م  ـــــــــيح  ج  ي الْ ف    ابٍ ــ ــــصن ب  و  هْ أ  
    

ــكد ْ  ــــق  ــ ــمَّ ث    ان  ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــك  ة  ــ ـــُـــــ ــلُّ شــ ــ ــ ــص    ءٍ يْ ـ ـــ ــ ــ ــاب  ــ  ا ــ
ــــــحا ص  ي    ــــ ــــ ــ ــْ ــــ ــُّ ح    بُ ــ ــــ ــــ ــــ ــوا النَّ يــ ــــ ــــ ــــ ي  ف    ار  ــ

ــهت  لا  يْ و   ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ا ـــــــــــــــــــ
        

ــــــلوا ع  ــــــــــــــــــــــــــــــثُ احْ و     ا ــــاب  ر  تُ  اب  ر  تُّ ــــــال اك  ى ذ  ــــــ 
 
 

ــــوا م  اتُ ه   بُ حْ يا ص   ــ ــ ــ ــ ــــع  نْ ــ ــ  ا    ن  ها ل  م  ق  لا   ــــــ
    

ــعادْ و    ــ ــ ــ ــ ــبح  وا الأ  ـُـــــ ــ ــ ــبر  واشْ   ة  ـَـــّ  ( 2) ااب  ــخ  نْ وا الْأ  ـــُـــــ
 
 

 ويقولُ:    
نَّمْ   ه  اع  ج  قــــ  نْ  يْف  م  ذ ا الصــــــــــــــَّ  إنَّ هــــ 

         
كَّمْ   انٌ ت ح  يْطـــ  يف  شــــــــــــــ  ذ ا الصــــــــــــــَّ  (3)إنَّ هـــ 

 
 

 :التاريخحقل  - 4
طلاعه العميق أن يضيف  الشاعر من خلال ثقافته الواسعة وااستطاع  

الشعري  معجمه  الوقائع    ،إلى  بعض  فيوظف  التاريخية  ثقافته  يستثمر  فنراه 
ويستحضر شخصيات لها وزنها وقيمتها    ، التي حدثت عبر التاريخوالقصص  

بن أحمد بن طولون أسد عوده أن   كان لخمارويه"   : ومن ذلك قوله  ،التاريخية
وقد سافر مرة وتركه بمصر    ،وأن يسهر عليه إذا نام  ،يجلس بين يديه إذا أكل

 : (4) !"حرسته السباع واغتالته الناس عجب لرجلٍ ـأفقتل في دمشق، ف
 

 . 212ص، 2ج ، ( السابق1)
 . 420،  419، ص5، ج السابق (2)
 . 795ص، 9ج ، ( السابق3)
 . 64ص ، 1ج ، ( السابق4)
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ـْــــنك  ر   ـــ ـــ ـــ ـــبى الس ّ ل  إ    ت  ـ  ـــــ ـــ ـْــــيو  ار  م  خ    اع  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ   ه  ـ
        

ــــــــــــحى أ  إل    نْ ـــــــــــــــك  رْ ت    مْ ـــــــــــــــل  و    ـــــ ـــ ـــــــ  ـــــ ـــــ ـــــ  ااه  و  س    دٍ ـــ
 
 

ــوطحُ ت   ــــ ــ ــُ ــم  ائ  ن   ك  ــ ــــ ــيب  ت  ا و  ــ ــــ ــــ ــــ   ىش  خْ ت    تُ ــ
      

ـــــــــــــــاهذ  ى أ  غ  طْ ي    أنْ   اس  النَّ  وب  لُ قُ   ـــــــــــ ـــــــــــــــ   ا ـــــــــــ
 
 

ــــيل  أ   ــــــــــــم س  ــــْ ــــــــائج  ع  الْ  ن  ــــــــ    اث  يْ ل    نَّ أ    ب  ــــــــــــــــ 
     

   

ــــــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  ـــــ ـــ َـــــّــــــيع  ر    ودُ ذُ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــمَّ ع    ة  ـ ـــ ــــــاهع  ر    نْ ـ   ا ـــ
 
 

ــــــم  حْ ي    نْ أ  و   ــــ ــــ ــــ ــــــي ابْ ــ ــــــم   م  آد   ن  ــ   يه  أخ   نْ ــ
    
    

ــــبس    ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــج    اعٌ ــ ــــــعيُدْ   أنْ   لَّ ــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ا اه  ى أخ  ــ
ــْ ث  و    ــ    تُ قــ ــ  ي ح  ذ  بــ   ىشــــــــــــــ  رْ يُ   س  يْ ل    اظٍ فــ

     
ــسنْ  ي  لا  و    ـــــ ـــ ــ  ــقُ حُ ى الْ ـــ ـــــ ــم  ل   وق  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ااه  ب  ح    نْ ـــ

ــح وك  لُ ت  ق    مْ وهُ   ــــــ ــــ ــ  ــقْ ث  و   ين  ــــ ــــــ ــهُ نْ م   ت  ــــ   مْ ــــ
       

ــ  فـــ    ود  ه ـــُع ـــُال ـــْ  ظ  فـــ  حـــ    مْ كـــ  و    اع ـــْمـــــ ــ  ا  ــ  د  تـــــ  ا اهـــــ
ــهش   وْ ل  و    ــــ ــ ــ  ــالي  ت  اغْ   د  ــ ــــ ــ ــ  ــشْ م  ي د  ف    ك  ــ    ق  ــ

   
     

 ـــــــــــــــــــــــم  ة  ــــــــــــــــ ــــــــاين  ج  الْ ب   رَّج   ـــــــــــــــــــــضل     ( 1)ااه  ن  ج   نْ ـ
  يقيم  أن  مصر  فرعون   يقبل  هل"  متسائلا    الثاني  رمسيس  إلى  يتوجه  ونجده 

  (2) ؟وغضبه"  الشاعر ثورة  يبعث  ما لحظة كل في ويشهد  رمسيس بميدان
   مْ هُ ن  يْ ب    ك  ام  ق  مُ  ىضــــــــــ  ر  ت   لْ ه    يسُ ســــــــــ  مْ ر  

        
ك  هْ ن  ب    لُّ قـــ  ت  ســــــــــــــْ ت    وْ ل     اءُ؟ ضــــــــــــــــ  عْ الأ    ضــــــــــــــــ 

 
 

ــنيْ ع   ــل  اك  ـــ ـــ ــحالضُّ  اــت  أ  ر   وْ ـ ـــ ــ ــ ــ    ام  اهُ م  عْ أ    ىـ ـــ
        

ــم    ـــــــ ـــــــــصم   ض  رْ أ    نْ ـــــ ـــــ ــْ ــم ه  وْ ق  و    ر  ـــــ ـــــــ  اءُ ذ  قْ أ    اـــــ
 
 

ــعش   ــ ـــْـــ ــعي   بٌ ــ ــ ــهاب  النَّ  فُ اـ ـــ ــ ــج    ون  ـُـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    وار هُ ــ
        

ــلو    ـــ ـ ــنَّهُ ا و   ـــ ـــ ج   مْ ـ ـــــح  ـــ ـــ ــيل  ع    رٌ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفع    ه  ـ ـــ ـ ــــ ــــ   (3)اءُ ـ
 
 

 اويقيم حوار    ،المعروفويستدعي شخصية أبي العلاء المعري الشاعر العباسي  
  (:المعري وابنه)ومما قال في  ،بينه وبين ابنه يصور فيه تشاؤمه من الحياة

يـــــــمُ  الـــــــرَّحـــــــ  وك   أ بـــــــُ ي  نـــــــ  إ نـــــــَّ د ي!  ــ  لـــــ  و 
         

يــــــمُ   لــــــ  عــــــ  يَّ  نــــــ  بــــــُ ا  ــ  يـــــ ش   يــــــْ عــــــ  الــــــْ ــ  بـــــ ا  ــ   أنـــــ
يــــــد     ب ع  نْ  م  ة   الــــــ  قــــــ  م  قْ  دّ  تُصـــــــــــــــــــ   لا  

 
 

دْهُ  ــ  جـــــ يـــ  ــمْ  لـ نْ  مـــ  اة   ــ  يـــــ ــ  الـــحـ م   نـــْ ــُ غـ  إنَّ 
      

ــه ، ولمْ ي فْت ق دْهُ   ـــــــــــــــ ــعْ ب ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  لمْ يُم تَّـــــــــــــ
ود     قـُ الـمـفـْ ا  ــ  رّ هـــــ شـــــــــــــــ  ح   ر بـْ مْ  تـ نـ  اغـْ ــ   فـــــ

 
 

ــلُ    ث ـق ـيـــــ رِ  شــــــــــــــ  بُـن ـيَّ  ا  ــ  يـــــ ا  ــ  رُّهـــــ شــــــــــــــ   و 
     

ــلُ     يـــــ لــــــ  قــــــ  يــــــرٌ  خــــــ  يَّ  نــــــ  بــــــُ ا  ــ  يـــــ ا  ــ  رُهـــــ يــــــْ  خــــــ 
ودُ      قــُ حــ  لٌ  ــْ أهـــــ نــيَّ  بــُ ا  ــ  يـــــ ا  ــ  هـــــ لــُ  ( 4)أ هــْ

  
   

 
 

 

 . 64ص، 1ج ، (  السابق1)
 . 242، صشعر العقاد ،زينب عبد العزيز()العمري ( 2)
 . 225ص، 2ج ، ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(،( 3)
 .218، 217ص ، 2ج، ( السابق4)
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 : الصورة :المبحث الثالث
العرب   وتصورت   ،صوره الل صورة حسنة فتصور"قال صاحب لسان 

لي فتصور  صورته  توهمت  التماثيل  ،الشيء  الأثير    ،والتصاوير  ابن  قال 
الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وعلى  

والتمثال    ،الشكل"أتت الصورة في المعجم الوسيط بمعنى  و   .(1) معنى صفته"
فَسَوَّاكَ فَعدََلَك وفي التنزيل العزيز    ،المجسم فِي أَيِّ صوُرَةٍ مَّا شَاء  *  }الَّذِي خَلَقَكَ 

هذا   :يقال  .والنوع  ،وصورة المسألة أو الأمر صفتها  .[8-7]الانفطار:   رَكَّبَك{
ماهيته المجردة وخياله في الذهن    :وصورة الشيء  .الأمر على ثلاث صور

 . (2)أو العقل"
عليها   ينهض  التي  الخصائص  من  جوهرية  خاصية  تشكل  والصورة 

 ،الشاعر في نتاجه الشعري أهم الأدوات التي يعتمد عليها  فهي من    ،الشعر
بمثابة قطب  يجعلها  فلها دور كبير وفعال.    ،ويشكل من خلالها أفكاره ومشاعره

تتفرد بإعطاء المتعة الجمالية التي بدونها لا  "إذ    الرحى في العملية الإبداعية
د  ــق  ،الجوهر الثابت والدائم في الشعر"فـالصورة تعد    ،(3) "ايصبح الشعر شعر  

الشعــمفاهيير  ــتتغ ونظرياتــم  الفنية    - بالتالي  –ير  ــفتتغ  ،هــر  الصورة  مفاهيم 
ونقاد    ،ما دام هناك شعراء يبدعون   اولكن الاهتمام بها يظل قائم    ،ونظرياتها

 .(4) والحكم عليه" ،وإدراكه ،يحاولون تحليل ما أبدعوه
 

 . 144ص 6ابن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري( لسان العرب، ج (1)
 . 528، ص1المعجم الوسيط، ج  (2)
وجدلية  3) الرؤية  نسقية  بين  الفنية  الصورة  حسين(،  المعروف  عبد  )مجدي  أحمد   )

( للعام  2)   12المصطلح، مجلة العلوم والتقانة ـ جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مجلد  
 .65ص  ،2012م نوفمبر 2011

( عصفور )جابر(، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي 4)
 . 7،8م، ص1992، 3العربي ـ بيروت، ط
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المبدع   بتجربة  الإقناع  فاعل في  دور  تتمثل في  "وللصورة  الشعر  فقوة 
لا في التصريح بالأفكار مجردة ولا في   ،الإيحاء بالأفكار عن طريق الصور

 .(1) المبالغة في وصفها"
قديم   ودارسيه  الأدب  نقاد  قبل  من  بالغ  باهتمام  الصورة  حظيت   اوقد 

هي وحدها التي حظيت بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقيها  "فـ    .اوحديث  
والعجيب أن يكون هذا موضع إجماع    ،الشامخة باقي الأدوات التعبيرية الأخرى 

إن   : ولهذا أمكن القول  .بين نقاد ينتمون إلى عصور وثقافات ولغات مختلفة
 .(2) "الصورة الشعرية كيان يتعالى على التاريخ

إنما الشعر "  :الجاحظ إذ يقولوممن تحدث عن الصورة من نقادنا القدماء  
، وكذلك عبد القاهر (3)ن التصوير"ــس مــوجن  ،ج ــوضرب من النس  ،صناعة

إنما هو تمثيل وقياس لما    (،الصورة)  واعلم أن قولنا"  :الجرجاني الذي يقول
 .(4) نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا"

الصورة مفهومها  ومصطلح  تطور  التي  المصطلحات  وتعددت    ،من 
قد تعرض منذ أرسطو إلى "فـ  لتطور البشر وترقيهم في حيواتهم دلالاتها تبع ا

 

هلال )محمد غنيمي(، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، نهضة مصر، بدون،  (  1)
 . 60ص

( محمد )الولي(، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي،  2)
 . 7م، ص 1،1990بيروت، ط 

( الجاحظ )أبو عثمان عمر بن بحر(، الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون،  3)
م،  1965هـ ـ  1385،  2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصر، ط

 . 132، ص3ج
دلائل الإعجاز، قرأه وعلق  أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(  الجرجاني )  (4)

 . 508ص  عليه: محمود محمد شاكر، بدون،
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والدارسين للصورة  تعددت تعاريف النقاد  ولذا    ؛(1)اليوم لاستعمالات متعددة"
  .لاختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم الأدبية  اتبع   ،الشعرية

في العملية    اأساسي    عاملا    دماء ينظرون إلى الصورة بوصفهاوإذا كان الق
إليها   فصار يُنظر ،فإن تلك النظرة قد تطورت في العصر الحديث  ،الإبداعية
الذي يعين  الشاعر على نقل فكرته وعاطفته إلى    ،جوهر القصيدةبوصفها  

سامعيه أو  الحسية    ،قرائه  الصورة  ربط  ضرورة  إلى  النقاد  بعض  دعا  ولذا 
وراء التشابه الحسي رصيد شعوري أو نفسي... ويعتبر  " بحيث يكون    ،بالنفس

حيث    ،في هذا المجال  اوتأثير    ،بهذه القضية  االعقاد أشد هؤلاء الرواد اهتمام  
ألح على ضرورة تعبير الصورة الشعرية عن حقيقة نفسية أو شعورية وعدم  

فأعلم أيها الشاعر  "  :وفي ذلك يقول  ،(2)اقتصارها على تسجيل التشابه الحسي"
أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصى أشكالها    ،العظيم
.. وليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا في أشواط البصر والسمع .وألوانها

وإنما همهم أن يتعاطفوا ويودع أحسهم وأطبعهم في نفس إخوانه زبدة ما رآه  
.. فالتشبيه أن تطبع في وجدان سامعك  .وخلاصة ما استطابه وكرهه  ،وسمعه

.. وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه  .وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك
 . (3) واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه"
فيجعل ذلك   ،ويؤكد العقاد ما ذهب إليه من أهمية ربط الحس بالنفس

ن المحك الذي لا يخطئ في  إوصفوة القول  "  :حيث يقول  ،اصارم    انقدي    امعيار  
فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من    .نقد الشعر هو إرجاعه إلى مصدره

 

 . 15( محمد )الولي(، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ص1)
(  زايد )علي عشري(، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سيناء ـ القاهرة،  2)

 . 73، 72م، ص2002هـ  1423، 4ط
والنقد،  3) الأدب  في  الديوان  القادر(،  عبد  )إبراهيم  والمازني  محمود(،  )عباس  العقاد   )

 . 21،  20ص
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 احي    اوإن كنت تلمح وراء الحواس شعور    ،الحواس فذلك شعر القشور والطلاء
تعود إليه المحسوسات كما تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الزهر إلى    اووجدان  

 .(1)عنصر العطر فذلك شعر الطبع القوي والحقيقة الجوهرية"
  بوصفها وقد اهتم العقاد في شعره ذي الصبغة التشاؤمية بتوظيف الصورة  

.. فما التجربة الشعرية كلها إلا صورة كبيرة ذات .ة لنقل التجربةيَّ الوسيلة الفن"
  ، وهو في توظيفه لها يربط الحس بالنفس  ،(2) أجزاء هي بدورها صورة جزئية"

فيه فائدة  لا  الذي  المحسوس  الوصف  يجانب  بالروح    ، فهو  إليه  و"ينظر 
لذا أتت صوره   ،فعاطفته هي التي تشكل صوره،  (3) والوجدان وكل الحواس"
معبرة أدق تعبير عما يجول في    ،منسجمة مع ذاته  ،ملتصقة برؤيته الداخلية

 هفهي بمثابة ترجمان لعواطف  .فكره ويتلجلج في نفسه من الخواطر والمشاعر
    .وأحاسيسه الباطنة

تلك الطريقة التي  "ولكن على طريقته    ،فالعقاد يطرق الموضوعات الحسية
 ،إلى المعنى  ومن الحس سبيلا    ،إلى البصيرة  ايغلب أن تتخذ من البصر طريق  

فهو يتناول الموضوع الحسي لا ليصفه من    .إلى ما يجد   اومن المحدود م عْبر  
  ، يشبهه من الأشياء أو مالا يشبههما    اذاكر    ،عن حجمه ولونه  امتحدث    ،الخارج

نفسه إلى  منه  لينتقل  المحسوس  يتناول  هذا   ،وإنما  فيها  يثيره  ما  ويصور 
 .(4) المحسوس العابر من خوالد المعاني"

 

 . 21ص السابق، (1)
،  1997  بدون،  ( هلال )محمد غنيمي( النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر ـ القاهرة،2)

 . 417ص
النبض في القصيدة الشعبية، مجلة المخبر ـ أبحاث في اللغة   ( بو لنوار )علي( دلائلية3)

 . 256صوالأدب الجزائري، قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة، 
تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام    ( هيكل )أحمد(،4)

 . 160الحرب الكبرى الثانية، ص



 

711 

 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

وقد استمد العقاد ـ في الغالب ـ صور الشعرية من الطبيعة "بكل ما تنطوي  
ينهل منه    ،اثري    احيث شكلت مصدر    ،(1)عليه من أشياء وجزئيات وظواهر "

تكوينها  "  ،صوره إلينا في  ينقلها  الموضوعيةولكنه لا  يدخل    ،وعلاقاتها  إنه 
يتوحد معه بإدراك حقيقة    ،اأو تريه من نفسها جانب    ،فيرى منها  ،معها في جدل

 ،قطعة من الطبيعة ا .. وفي أي صورة جيدة سنجد دائم  .اكونية وشخصية مع  
فهو يلوذ بالطبيعة    ،(2") هي بديل للموضوعية المطلقة بالنسبة للجانب الحسي

بها نفسه    ، ويمتزج  لحركة  ويخضعها  الوجدانية  حالاته  وبين  بينها  ويربط 
فإذا هي تحمل أشجانه وتُصبغ بأحزانه. فتعبر عما يخالج نفسه   ،وتموجاتها

   .المشحونة بإحساس الحزن والأسى
ومن خلال تتبع شعر العقاد التشاؤمي يتضح أنه قد اعتمد في تصويره  

 . فهما أبرز وسائل تشكيل الصورة عنده .التشبيه والاستعارةعلى 
   .التشبيه :أولاً 

  ،من أساليب البيان"أسلوب    :وفي الاصطلاح  ،(3) التمثيل  ،التشبيه لغة
 ،بأداة تشبيه  ،لعقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قُصد اشتراكهما في صفة أو أكثر

 .(4) لغرضٍ يقصدُهُ المتكلم"
بشكل    -في بناء تشبيهاته    امعتمد    ،مةوقد استثمر العقاد التشبيه كأداة مه

 .فة الحية والجامدةعلى الطبيعة بعناصرها المختل -كبير  
السبب الذي دعاه  امبين   ،فنراه يشبه أوجه الناس في عصره بأوجه القرود 

 : فالوجوه متجهمة كالحة ،إلى اختيار المشبه به

 

 . 33صبدون،    ( عبد الل )محمد حسن(، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة،1)
 . 33( السابق، ص2)
 . 471( مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص3)
العلمية4) الكتب  دار  الأدب،  في  المفصل  المعجم  )محمد(،  التويجي  ط  ،(  ، 2بيروت، 

 . 248م، ص 1999هـ 1419
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ــمٌ       ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ نْي ا مُق يـــ ه  الدُّ ــذ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ــ   أن ا ف ي هـــ
  

القُرُود    ــــــــــهٍ ك  ــــــ ــــــــــُ ــــــــــر  أ وْجــــــ ــــــ ــــــــــْ يــــــ  لا  أ ر ى غ 
وجٍ     عــــُ ار ف   ــ  عـــــ مــــ  الــــْ ة   ــ  مـــــ هــــْ جــــ  هٍ  ــُ  أوجـــــ

     
ود    ســــــــــــــُ ر   والب شــــــــــــــ  يم   الأ د  ات   ــ  ال حــــ ــ   ( 1)كــــ

 
بمرور   أسوان  في  سريع  بشكل  السحاب  مرور  مجبرويشبه    ،مخلوق 

 :مضطر للسير الحثيث 
ــي  ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــاذ ا ي عـ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ــي ومـ ـــ ـ ــ  ـــ جْهـ ــبُ و  ـــ ـــ ـ ــّ  ـــ ـــ لـ  أُق 

      
ـــــــــــــــــــــــــرُ   ــــــــــــــــــــرُ النَّاظ  ــــــــــوان  أ وْ ي نْظـــــُ  ب أ ســـــــــــــــــــــــــْ

ابُ   حــــ  ا الســــــــــــــَّ هــــ  ا ع لا  أ رْضٍ إذ ا مــــ   بــــ 
      

ــرُ   ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــهُ ن اهـ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـــ لْفـ ــنْ خ  ـ ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مـ ــرَّ ك  ــ ـ ـــ ـــ ـــ  ( 2) مـ
ى  ويشبه ندى الطل عل  ،وتأتي له فتاة بوردة فيشبه لون خدها بلون الوردة 

 : الوردة بدموع تسكب لفراق حبيب 
ا      ــ  ل وْن هــ لُ  ــْ ثــ ا م  هــــ  دُّ ا م نْ خــــ  ــ  ب هــ  أ ت تْن ي 

     
ـــــــــــنّ     ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــــة  السّ   ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــة  الْأ وْر اق  ب اك يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مُب لَّل ـ

مْــــــــــــــعٌ أ ط لَّهُ      ى الطَّــــــــــــــلّ  د  ــــــــــــــأ نَّ ن د   كـــــــ 
        

ن    ل ى الْغُصـــــــــْ غ ارٍ ع  اتٍ صـــــــــ  يْد   ( 3)ف ر اقُ وُر 
الخطوب المتعددة التي تطرقه بالليالي فهي أشبه بقطيع من السباع  أما   

   : فيجعلنا نعيش مع ذلك المنظر  ،وتحدق بها من كل جانب   ،تحاصر فرائسها
ــلعْ ت  أ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ــهيُّ أ   مُ ـ ـــ ـ ــ  ـــ ــيا اللَّ ـ ـــ ـ ــْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  يبُ ص  الع    لُ ـ

         
ــــــا حم  ب    ــــــــــــــــــــــــانو  ج  الْ  ت  و  ــــــــــــ   نُوبُ جُ والْ  حُ ــــــــــــ 

 
 

 ي   آق  مــــــ  الْ   ك  تــــــ  اح  ســـــــــــــــــــ  ب    تْ عــــــ  ج  ه    نْ ئ  ل  
      

ه  مـــــــ  ل     وبُ طُ خُ الْ   ك  تـــــــ  اح  ســــــــــــــــــــ  ب    تْ عـــــــ  ج  ا 
ـــك  ــــ ــــ ـــــهوع  مُ جُ   نَّ أ  ـ ـــ ـــ ـ ــبس    نَّ ــُــــ ـــ ـ ــــ ــــ ـــ ــيل   اعُ ـ ـْــ ـــ ـــ ـــ    لٍ ـ

       
ــــلع    تُ ــــــــــــــــــيب  ت     ( 4)وبُ لُ ا ت  ـ ـــــــــــــــــهس  ائ  ر  ى ف  ـــــ ـــــــــــ

بهذا    العقاد  استطاع  المشهد وقد  ذلك  إلى  يأخذنا  أن  لنعيش    ،التشبيه 
تترقب انقضاض تلك السباع المفترسة    ،ونرقبه بقلوب مشفقة خافقة  لحظاته

  .على تلك الطرائد المحاط بها 
حياته إلى  أحالت  حيث    ،ومعاناته معها  ،الحياة عليهويعبر عن قسوة  

 : فإذا الصبح كالليل المظلم ،ظلمة لا نور فيها

 

 . 135، ص2جديوان العقاد،  ( العقاد )عباس محمود(،1)
 . 147، ص 2ج( السابق، 2)
 . 145، ص2ج (  السابق،3)
 . 305، ص 3ج ( السابق،4)
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ــ  ل   صــــــــــــــُ نــــ ــْ اللَّ   ح  نْ جُ ك    حٌ بْ ا      (1)داجٍ   ل  يــــ
      

يــــــــُ لا    لٌ يــــــــْ ولــــــــ     (2)وبُ غــــــــُ الــــــــلــــــــُّ   هُ قــــــــُ ار  فــــــــ   
فيجعلنا نشاركه ما يختلج في فؤاده عندما   ،ويثير العقاد الحزن في نفوسنا 

 :كل ما نظرنا إليه  االذي يستثير أشجان  يشبه الزهر باليتيم 
ـــــهْ ا الزَّ وإذ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــيت  الي  ك    رُ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ا    إذ   م  ـ
   

ال ــْفــ    اق  ر    ــُ ســــــــــــــــْ حُ   ن  ي ــْعــ  ي  ــ  ر  جــ    هُ نـــــ  (3)احـــــ
طبع    ذو  أنه  التشبيه  خلال  من  العقاد  طيبة    ،أصيلويبين  نفس  وذو 

الطبع  ،أصيلة ذلك  يتغير  ربما  كالجبل    ،ولكن  فتغدوا  النفس  تلك  وتتجهم 
ولكن من يفتش عن    .عليه  اوذلك بسبب أفعال الناس التي أثرت سلب    ،الصعب 

 :  نقية كأنها الماء الجاري العذب  احقيقتها فسيجد نفس  
 ا  ه  اجُ ج  ف    تْ اق  ضــ  و   يســ  ف  تْ ن  ب  ع  صــْ ت  ا اســْ إذ  
        

ـــ ـــــحلا  و    ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــــم  ل    تْ ـ ـــ ـــ ـ ـــــعى الْ أ  رْ ـ ــ   ر  عْ الو    ل  ب  الج  ك    ن  يْ ـ
  

 
ـــ ـــْــــلت  ف   ــَــــّ ــــالن   لُ لا  ـــ ـــــــظ   ك  ــ ــــ ــــ ــــهون  دُ ا و   ـــــــ ـــــــيهف   اس  ــ ــ  ا  ــ

        
ــــ ــــــائ ب  ط    ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــــم  الْ عُ ك  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــمالنَّ   اء  ــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ا إذ    ير  ــ

 ( 4) ي ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــجْ ي  
 

  اورغم ما أحدق به من المصائب ونزل به من الخطوب إلا أن له نفس  
حالها كحال الأسد    ،المقاومة مرة بعد أخرى فتحاول    ،ثائرة ترفض الاستسلام

 : يقبل الأسر الذي لا
    ةٍ ــــب  ثْ و   د  ــــــــــــعْ ب   ةٌ  ــــبثْ ي و  ـــ ـــــسفْ ن  ب    تْ ـــ ـــــابأه  

       
 
 

ــ  ك    ــ  ئْ الرّ    ض  ه  ا ن  مـ  ( 5)ار  ســــــــــــــْ الْأ    مْ أ  رْ ي    لمْ   الُ بـ

فيصوره لنا بتشبيهات    ،فيثير ذلك العقاد   ،وتعصف الريح بعناصر الطبيعة 
نفسه ظلمة  في  يختلج  عما  تنم  الطير   ،متلاحقة  كأسراب  السحاب  فيغدو 

ي  ،المهاجرة و تجفتارة  متعبة  ،رق تيفأخرى  مع  متهدلة  ذلك   ،والأشجار  فيذكره 
ا بين الإشراق والاختفاء  والشمس التي تقف وسط  "  بلحظات الوداع بين العاشقين 

السحاب  باهتة  ،وراء  ساهية  المغرورقة    ، فهي  كالعين  حامية  ولا  باردة  لا 
 

ةُ الظُلمة. الصحاح، جداجٍ ( 1) دَّ ةُ: ش   .  312، ص 1: الدُجَّ
محمود(،(  2) )عباس  العقاد  العقاد  ص3ج  ،ديوان  و 306،  والإعياء. وبغُ اللُّ .  التعب   :

 . 220، ص1الصحاح، ج
 . 331، ص4ج ديوان العقاد، العقاد )عباس محمود(،( 3)
 . 292، ص 3ج ( السابق،4)
 . 395، ص 5ج ( السابق،5)
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والجمال  ،بالدموع بالحيوية  الفياض  الربيع  صورة  عن  تختلف  كما    ،صور 
  تها في أحضان خليع وبين امرأة تختلف الحيوية والجمال بين غريرة تجد متع 

  :(1)أخذ جمالها في الذبول"
ا    أ نَّه  ــاء  ك  ــــ ــــ ــ ــ  مــ ــم  ف ي السَّ ــــ ــــ ــ ــ  ــــ ائــ يّ  الْغ م   ح 

    
ـــــع       ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ب يـ  ــــــــلّ  ر  ــــــر تْ ف ي مُسْت هـ  ـــــ ـــ ــــــيْرٌ سـ  ـــــ ـــ ـــ  طـ

 
 

ــارة      ــ ــ  ــــ ــول  وتــ ــ ــُ ــــ ــــ يح  الذُّيــ ت مْس  ــوْر ا ك  ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  ط 
     

ـــــــــــع      ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يـ م   ــــــــرَّقٍ و ج  ــــــ ـــ ـــ ــــــيْن  مُفـ  ـــــ ـــ ــــــــو  بـ ـــ ـــ ـــ ـ  ك الرَّغْـــ
 
 
 

مٌ       اه  ـــــــــــــــك  س  ـــــــــــ ــ  وْحُ م هْدُولُ الْأ ر ائـــــــــــ  و الدَّ
  

ــع       ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يـ ــة  التَّوْد  ـــ ـ ـْـه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيْن  هُن يـ ـــ ـــ ـــ ـ ق   ك الع اش 
          

 
مُقْل ةٍ       ع اع  ك  ــُّ يةُ الشــــــــ اه  ــ  مْسُ ســــــــ ــَّ  والشــــــــ

  
ـــــــوع       ـــ ــُ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مـــ ـــــــى ب د  ـــ ــ  ـــــ ا الْبُكـــ لَّل ه  طْف اء  ج   و 

 
 

أ نَّهُ     ب يــــــــــــــع  ك  حْــــــــــــــكُ الطَّب يع ة  ف ي الرَّ  ض 
     

ـــــــــــــع      ـــــــــــ ـــــــــــ ل يـــــــــ ن اقٍ خ  حْكُ الغ ر ير ة  ف ي ع   ض 
 

 
ـــــا     ب ينُهـــــ  ر يف  ج  ــــــــــــــــــــم  ف ي الْخ   ف ــــــــــإذ ا ت ب سَّ

     
ــوع      ـــ ـُــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــةٍ و خُشـ ــر ة  ر يب ـ ـــ ـ ــْ ـــ ـــ ــرْت  ن ظـ ـــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ  أ بْصـ

 
 

ا     نُهـ  ن ـاء  ي غْرُبُ حُســــــــــــــْ ســــــــــــــْ ة  الْح  اد  الغـ   كـ 
      

ـــــــع    ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ر يـــ ب اب  س  يْـــــبٍ ف ي الشَّ     ( 2) أثْن اء  ش 
التشبيهات المتتابعة في هذه الأبيات أن      لقد استطاع العقاد من خلال 

ينقل إلينا إحساسه بفصل الخريف، فهو ينظر إلى الطبيعة من خلال وجدانه 
 فيخلع عليها إحساسه النفسي ويلبسها إياه.  ،الحزين

من  لوحة لنفسه المضطربة    العقاد يرسم  التشبيهات المتوالية    وعن طريق
الشتاء  لقدوم  تصويره  معه  فيجعلنا    ،خلال  بالرعب لحظات  نعايش   ، مكتنزة 

فرق ا فيها  بالمحتضر  ،نرتجف  أشبه  والزهر  لا  كالغروب   ،كيف    ، والضحى 
ث بها كما يفعل  فهي تحطم الأشجار وتعب  ،والرياح تذكرنا بالأمواج العاتية

   :المجنون المذعور
ــحٌ   ـــ ـ ــــ ــــ ــه  ط ائـ ـــ ـ ــــ ــــ ـــ ــرٌ بـ ـــ ـــ ـْــ ـــ ـــ وْض  ز هـ ـــــرَّ ـــ ـــ ـــ ل لـ  و 

       
رْ   ــمــحــت ضــــــــــــــــ  ال ــ  كـــــ الأ رْض   ي  فــ  ب   ــَّ لـــــ ــ  ق ــ   ت

 
 

ف ا اســ  ى ك  ح  ذ ا الضــُّ ــــــــــــــــــا ل ه  ــــــــــــــ    ( 3) أ لا  م 
      

ــــــــه    ل يــــــــــــــــْ يــــــــــــــــــــــــل  ع  ــــــــأ نَّ الْأ ص  رْ كــــــــــــــــ   انْت ش 
  

 
 

 . 198(  الشريف )إبراهيم أحمد(، المدخل إلى شعر العقاد، ص 1)
 . 53، ص1ج ،ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(،(  2)
. لسان العرب، ج3) دَّ ف: ذهب ضوءه واسو  اس   .  298، ص9(  ك 
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ــر     ـــــ ـــ ج  ــى الشَّ ـــــ ـــــ ـــــ ــاح  بأ عْل ـــ ـــــ ـــ ــ  ـــــ يـــ  وم ا ل لرّ 
     

ـــــــــــــــمٍّ   ض  ــــــوجٍ خ  مــــــــــــــــــ  رْ   (1)ت عــــــُـــــــــجُّ ك   ( 2)ز خ 
 
 

ـــــا     ـ  ـــــ ـــ ــــــار يـ  ـــــ ـــ ــــــا العـ  ـــــ ـــ ـــ ـــ هـ ـــــمُ أ عْـــــــــو اد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـ  تُحــــــطّ 
     

رْ   نَّةٍ مُنْذ ع  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ذ ي ج   (3)ت  ت حْط 
  

 
  ، ونلاحظ أنه اعتمد في تشبيهاته على ألفاظ مفردة لها دلالاتها الوجدانية

ثم يزيد من دلالات تلك الألفاظ الوجدانية بوصفها بما يناسبها من الصفات.  
تجربته مع  متسقة  تشبيهاته  في    ،فجاءت  المختزن  الشعوري  الجانب  مبرزة 

 . نفسه
 . الاستعارة :اثانيً 

عبد   عند  هيالاستعارة  الجرجاني  في  "  :القاهر  أصل  للفظ  يكون  أن 
وُضع حين  به  اخْتُص  أنه  على  الشواهد  تدل  معروف  اللغوي  ثم    ،الوضع 

غير    وينقله إليه نقلا   ،يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل
صاحب المعجم المفصل في الأدب  عند  أما    ،(4) فيكون هناك كالعارية"  ،لازمٍ 

المعنى    : فهـــي بين  المشابهة  لعلاقة  له  وضع  ما  غير  في  اللفظ  "استعمال 
فيه المستعمل  والمعنى  عنه  المعنى    ،المنقول  إرادة  عن  صارفة  قرينة  مع 

  .(5) الأصلي"
الشعري و  الإبداع  في  فاعل  دور  الوسائل    ،للاستعارة  أبرز  "من  تعد  إذ 

وهي من الأدوات الأساسية التي    ، فكرة الشاعر وعاطفته معاالفنية في نقل  
فتقترب تلك    ،تؤدي غرض الشاعر في تجسيد الأبعاد المختلفة لرؤيته الشعرية

الحسي الإدراك  من  المبدع    . الأبعاد  الخيال  قوة  الاستعارة في  وتكمن روعة 

 

ـــــمّ: الجمع الكثير. الصحاح، ج1) ض   . 1913، ص5(  خ 
رٌ. الصحاح، ج2) ا وارت ف ع . يقال: ب حْرٌ ز اخ  دًّ ر: امْت دَّ ج   . 669، ص 2(  زُخ 
 . 138، ص1، جديوان العقاد العقاد )عباس محمود(،( 3)
بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد( أسرار البلاغة، قرأه وعلق  ( الجرجاني )أبو  4)

 . 30عليه: محمود محمد شاكر، دار المدني ـ جدة، بدون، ص 
 . 87التويجي )محمد(، المعجم المفصل في الأدب، ص (5)
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فهو يقوم بدور جوهري في تشكيلها وفق رؤية الشاعر ووثباته    ،التي تتشكل منه
  ، ويلتقط الشاعر العناصر الحسية من الواقع المادي ليعيد تكوينها ثانية  .العقلية

ويقيم علاقات جديدة تصبح صورة لعالمه الخاص بكل ما فيه من مكونات  
 .(1) شعورية ونفسية وفكرية"

وقد وردت الاستعارة في شعر العقاد ذي الصبغة التشاؤمية بصورة تفوق  
الأخرى  الصور  ف  ،باقي  بها  يستعين  انفعالاته  ،إثبات مرادهي  فهو    ، وتفريغ 

 :عنصري التشخيص والتجسيد  في تشكيل صوره على امعتمد  
   :التشخيص -1

والشعر    ،عرفها شعرنا العربي  ،وسيلة فنية قديمة"ف التشخيص بأنه  عرَّ يُ 
وهذه الوسيلة تقوم على أساس تشخيص المعاني    .منذ أقدم عصوره  ،العالمي
وتتحرك    ،المجردة تحس  حية  كائنات  صورة  في  الجامدة  الطبيعة  ومظاهر 

 .(2) وتنبض بالحياة"
وأن يثير    ،وقد استطاع العقاد من خلال التشخيص أن يخاطب المشاعر

 ،من خلال بث المشاهد الحية التي يراها القارئ ماثلة أمام عينيه  ،الوجدان
فهي حركة تشف عن الواقع   .وتتجاذب لها عواطفه  ،فيحس وقعها في نفسه
أغواره وتكشف  وتموجاتها  ؛النفسي  النفس  لحركة  مماثلة  مع    ،لأنها  متسقة 

تشخيص صوره    من رؤيتها. فمعاناته الداخلية تعينه على  منطلقة  ،مشاعرها
والحيوية  وبث   ،الشعرية أساسية  .فيها  الحركة  ركيزة  التشخيص  غدا    ،ولذا 

  . ووسيلة مهمة من وسائل الصورة في شعر العقاد المصبوغ بالنظرة التشاؤمية
 :الطبيعة في فصل الخريف ايقول مشخص  

 

علي(،1) مهدي  )رحمة  الريمي  المنورة   (  المدينة  شعراء  عند  الوجدانية  القصيدة  بناء 
المعاصرين، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي، جامعة أم القرى، كلية  

 . 195، ص2005هـ/1426اللغة العربية، 
 . 76( زايد )علي عشري(، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص 2)
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أ نَّهُ   ب يـــــــــــــــــــع  ك  حْكُ الطَّب يع ة  ف ي الرَّ ــ   ضــ
        

يـع     لـ  خـ  اقٍ  ــ  نـــــ عـ  ي  فـ  ر يـر ة   الـغـ  كُ  ــْ حـــــ  ضـــــــــــــــ 
 
 

ا       ب ينُه  ــــــــــف  ج  ــــــــ ــــــــ ر يــــــ م  ف ي الْخ   ف إذ ا ت ب سَّ
    

ــوع    ـــ ـ ــةٍ وخُشــُــــ ـــ ـ ــ  ـــ ــر ة  ر يبـ ـــ ـ ــْ ـــ ـــ ــرْت  ن ظـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ    ( 1) أ بْص 

بالحركةعفالطبي     وتزخر  بالحيوية  تتمتع  الصفات   ة  إضفاء  خلال  من 
 ،تبرزها لنا من خلال أفعالها وحركاتها  ذات مشاعر  فتغدو  ،سانية عليهاالإن

وهو ضحك الفتاة الغريرة التي تعانق    ،من نوع خاص   افهي تضحك ضحك  
 . ولكنه تبسم فيه ريبة ،ولها جبين تظهر عليه علامات التبسم ،الخليع

الربيع    جاعلا    ،من جماله  اويعجب العقاد بمنظر الرياض فيناديه متعجب  
التي لا تعرف المناظر    ،وهو منظر تنكره عيون الشتاء  ،فيه يظهر متجملا  

 : الحسنة
ــاض    ــ ـــ ـــ ــ ــ ي ـــ ـــا ل لرّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ا مُون ق ــ ـــ ـــ ــ ــ ــا م ن ظــ ــ ـــ ـــ ــ  ف ي

      
ــرْ    ــ ــ ـــ ـــ ــعُ الع طــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب ي ــه  الرَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــَـــّــق  ف ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ت أ ن

ــاء       ـــ ـ ــــ ــــ ـــ تـ ـــــونُ الشّ  ـــ ـــ ـــ ـْــــك  عُيـ ـــ ـــ تـ ــدْ أ نْك ر  ـــ ـ ــــ ــــ  ل قـ
     

رْ   و  ا أ نْك ر تْ م نْ صــــــــــــــُ ن  مـ  ا حُســــــــــــــْ  ( 2)ويـ 
فإذا أرخى الليل سدوله هجمت    ،ينام ويتألم  ا إنسان    اوالعيون تغدو أيض   

فارتفع البكاء حتى    ،لمُ لاوحركت المآقي  الآ   ،فأثارت الأشجان  ،عليها الأحزان
    :سمع النشيج

 ـــــــــــا   ـــــــــــو لهــــ  ـــــــــــامُ العُيـــــــــــــــــــــونُ وي عْلــــــــــــــــُـــ  ت نــــــــــ
       

ظُهْر ا  ى  أ غْضــــــــــــــ  لُ  اللَّيــــــْ إذ ا  يجٌ   (3)ن شــــــــــــــ 

في أمور  يسارعون  أنهم    في حين  ى العقاد الناس يتثاقلون عن الحقوير  
فالحق في صورة   ،فيها حركة متضادةفيرسم لذلك صورة حية    ،السوء والشر

 :ا الإفك حثيث السير يسابق الزمن بينم  ،كائن ثقيل الخطى
ن ةٌ        ــاس  ألْس  ـــ ـ ــ  ـــ ــت  ب أ نَّ النـ ـــ ـ ــْ ـــ ـــ ل مـ ــا ع  ـــ ـ ــ  ـــ  أمـ

 
ــــــــــــــه  إبْط انُ   ــــــ يــــ ــــــــيْرُ م ا تُبْد  ــــ  سُــــــــــــودٌ ل ها غــــــ 

يرُهـ ا        كّ  أ ســــــــــــــ  الشـــــــــــــــَّ م هُمْ بـ   أ حْر ى م ز اع 
  

نُ   ــــــــــــكُ ع جْلا  ــــــــــــدٌ و الْإفــــــــــــْ ــــــــــــقُّ مُتَّئــــــ   (4)ف الْح 
 

 

 . 53، ص1ج ،ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(،( 1)
 . 138، ص 1ج ،( السابق2)
 . 138، ص 1ج( السابق، 3)
 . 74، ص 1ج، السابق( 4)
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فينادي   ،فيشعر بالحزن يهجم على قلبه  ،ويخيب أمل العقاد فيما يرجيه
إياه بأن ذلك الخطب لم يكن الأول فقد سبقته   امذكر   ،به أن يصبر  اقلبه مهيب  

  اغدت صديقة له تعتاد زيارته حين  هذه الخطوب من كثرة نزولها به    ،خطوب 
مدامعه التي كان  حتى استنفدت    ،فيكرم ضيافتها بأغلى ما يملك  ،بعد حين

   .يجود بها لضيافتها
لقلبه  ،وتعايشه مع الخطوب ومصادقته لها  ،والعقاد من خلال مناداته 

وهو يجود بكل ما يملك   ،عواطفنا تجاهه  ة واستثار   ،ينجح في لفت أنظارنا إليه
م يبق له ما يقدمه  حيل ل  علن إفلاسهوي  .رام هذا الصديق الطامع الجشعلإك

  ،لاسيما وقد رخصت   ،للضيافة سوى حياته التي أعلن أنه مستعد للتضحية بها
 : حيث أفقدتها مصائب الدهر قيمتها

طْبُ أ مْ ه ز لا        دَّ الْخ  بْر ا أ ج  ــ  لْبُ صـــــــــ  ي ا ق 
 

 ــــــــتْ أ مــــ ـــــلا    يَّبـ ـــــــــــى خ  ـــ ـــ ـــ ـ لُ بُؤْس  ــــــا ت لْك  أ وَّ  ـــــ ـــ ـــ  مـ
ا     ه  اف ح  ــا أ نْ نُص  ــ ــ ــ ــ نَّ ــة  م  ــ ــ ــ ز يئ  ــبُ الرَّ ــسْــ ــ ــ  ح 

     
ــــــــة    ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــــــــذ لا      هُن يْه  ـ  ــــــــا ج  ـــ هـ د  ـــــــــــو ب ع  ــــُــــــــــمَّ ن لْهُــــ  ، ثـ

 ــــــا         ــ ــ ت نــ اح   ــــا ب س  ــ ــ يْفــ ــــت  ض  لْــــ ــالم ا ن ز  ــدْ ط ــــ  ق ــــ
     

يبُ الدَّهر  مُحْت ف لا    يْفُ ل يْس  يُصــــــــ   والضــــــــَّ
 ــــــا      نــــــ ام ع   ــــــــــــــنْ م د   ــــــا مــــــ ز ايــــــ  ــــــــا الرَّ  إنــــَــــّــا ق ر ينــــــــــ

 
     

؟     لا  ــد  ـــ ـ ـــــي بــ ــــ ـ ، ف م اذ ا ت شْت ه  ـــــن  ـْــ ـــ ـــ بـ ــدْ ن ض  ـ ــــ ــــ  وقـ
ــا       ــ ــ ــ ــ ــــنُّ ب ه ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــاة ! وإنّ ي لا  أ ض  ــ يــ  إلاَّ الْح 

    
ــــــان     ــ ــ  ــــ ــــ ــــــيْءٍ هــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــــنّ ي ب شــ ــــ ــــ ــ ــــــيْف  ض  ــــ ــــ ــ ــ  كــ و 

لا   ــذ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــــــُ ابـــــــــــــــــــــــــــْ  ( 1) فـــــــــــــــــــــــــــ 
 

ويمكرن    ،حكن له لاستدراجهيض  ،فإذا هي نساءويشخص العقاد الآمال  
من اللعب به بشكل يخجله أمام نفسه وأمام    حتى يتمكنَّ   ،لإيقاعه في حبهنبه  

    :الآخرين
ر ا      ــر  ــ ــ ــ ــن  ل ي غُ ــ ــ كْــ ــان ي ي سْت ضْح  ــ  م ا ل لأ مـ ـــ

    
ــز لا       ــ ــ ــن  ل ي غ  ــ ـــْـــ ــ ــ ثــ ي سْت حْد  ــوتُ و  ــ ــ ــ لـ ـــــ ــدْ س  ــ ــ ــ قـ ـــــ  و 

بْر ةٍ ه ر مٍ         كْن  م نْ ذ ي ك  ح  يـد  ي ضــــــــــــــْ الغ   كـ 
    

غ لا    ــُ يْد  ق دْ شــــــــ ات  الغ  ك  ح  ــ  اء  ع نْ ضــــــــ  ب الدَّ
ــــــة        ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ بــ اذ  ــــــنَّ ك  ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ  ــــــة  ف يهــ ــ ــ ــ ــــــهُ ر غْبــ ــ ــ ــ ــ عْن ــ  يُوس 

    
ج ــــــلا     ــــــــــهُ خ  ــ ــ ــ عْنــ  ــــــا أ وْس  ــ ــ ــ بــ  ــــــــا ص   ح ــــــتَّى إذ ا مــ

ن ي    ــأْس  أ بْع د  ــــن  ب أ نَّ اليـــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــْـــ ــ ل مــ ــدْ ع  ــ ــ ــ  ل قـــ ـــــ
       

ي     ــدْر اج  ـــــ ـــ ــ  ـــــ ـــــ ـــــ سْتـــ ـــــــن  لا  ـــــ ـــــ ـــ ــْ ـــــنَّ ف احْت لـــ ــُ ع نْهـــ
ــلا   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــ  ( 2)الح 
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لقد نجح العقاد في تصوير مكنونات نفسه من خلال إضفاء الصفات  
المعنويات  على  قصائده  ،الإنسانية  في  وضوضاء  بحركة  نشعر   ،فأصبحنا 

بل جعل القارئ يطلق العنان لخياله للوقوف على   ،م عرض مرئيا وكأننا أم
   .تجربته

فقد   ،كثيرة  والشواهد على تشخيص العقاد في شعره ذي الصبغة التشاؤمية
الدلالة تعميق  في  البلاغي  اللون  هذا  قدرة  من  يضف  ،أفاد  الصفات   يفراح 

وهذا أعانه    .تتحرك  ا تشعر وأجساد    االإنسانية على الجمادات فإذا هي أرواح  
لأن التشخيص يتميز    ؛ويعتمل في وجدانه  ،على التعبير عما يدور في خلده

ه صلات بين أطراف الاستعارة لا تقف  وبنائ  ،رته على التكثيف والإيجازقد "بـ  
وإنما تتجاوزه إلى العلاقات الدقيقة العميقة    ،عند مجرد التشابه الحسي الملموس

وهكذا فإن   ،المتمثلة في تشابه الواقع النفسي والشعوري للطرفين المتشابهين
المفهوم هذه  إطار  في  الصورة  والشعورية    ،وظيفة  النفسية  الحقائق  تجسيد 

إذ يمكن القول إن الأساس العقلي   ،والذهنية التي يريد الشاعر أن يعبر عنها
 .(1) لظاهرة التشخيص هو عمق العاطفة وسعة الخيال"

   :التجسيد -2
بقوله التجسيد  الأدب  في  المفصل  المعجم  صاحب  ميل  "  :يعرف  هو 

ويتمثل في إبراز الأفكار والعواطف والصور    ،عارضٌ للتجريد في الأدب والفن
 .(2) برسوم محسوسة"

 ؛أقرب للفهمأن تحويل المجردات إلى محسوسات يجعلها  في  شك  ولا  
فإذا   ،ذهنية  الأن المفاهيم العقلية كالبغض والحزن والألم وغيرها تظل صور  

فإن قول إنني    ،اوأقرب فهم    اأبرزت في صور محسوسة أصبحت أشد وقع  
 

( أبو العدوس )يوسف(، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث الأبعاد الجمالية والمعرفية، 1)
 . 240م، ص 1997، 1الأهلية للنشر والتوزيع، بدون، ط 

 . 226( التويجي )محمد(، المعجم المفصل في الأدب، ص2)
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أتألم لا يوضح مستوى الألم بالدرجة نفسها التي يعبر عنها قول الألم يفتت  
 كبدي. 

نفسه لنا خلجات  ليبرز  التجسيد  إلى  العقاد  لجأ  الأيام    ،وقد  يشبه  فهو 
 :زهرة واحدةسوى تثمر لا بالشجرة كثيرة الشوك التي 

جــ  إذ   ــْ نــ  ا  مــ  يـــــ ــَّ الْأ    ن  ت   ــ  تــ  ر  ه ــْز    ام  يـــــ   ا  هـــــ
     

ــ    ــ  رُ ائ  ســـــــــــــــــ  ، ف  عْ ن  قْ افـ ــد  ع  و    كٌ وْ ا شــــــــــــــ  هـ  ( 1)انُ يـ
والتي لا   ،كبل إن الحياة جميعها كالغابة الممتلئة بالأشجار ذات الشو  

أن  في  نستطيع جني ثمارها الدنيا هي    ،لا نسلم من أشواكها  احين  فخيرات 
بل إننا    ،نستطيع توقيها  أما مصائبها فهي الأشواك التي لا  ،الثمار الممتنعة

   :نتعرض لها بصفة دائمة
ــ  مْ ن   ــْ أ    نْ يّ  م  د  ب  ى الْأ  ل  ي ع  شــــــــ  ا  ه  اك  و  شــــــــ

       
ــ    تـــــ ــ  ــُ ونـ ــ  اجـ الأ  هـــــ ــ  ا  ــ    يُّ د  بـــــ ــَّ عـ م ـــُنـــــ ــْ ا  ــ  غـ  ( 2)قُ لـ

فهو لم يجن  منها    ، العقاد على فكرة جعل الحياة شجرة غير نافعة  حُّ ل  ويُ  
على الرغم أنه لم يقدم فعل سوء حتى ينال منها ذلك    ،سوى الثمار الضارة

 :الأذى
ــ  الح    ض  عْ ب    نْ م    تُ وْ ك  شــــــــــــــ    ى  ذ  الْأ    اة  ي
     

ــــــالهــــــم  و    ــــــنا ع  ــــــ  ــــــكي ش  د  ـــــــــــــــْ ــــــــــــــــشت    اةٌ ـــ   ينْ ــــــ 
 
 

ـــــجأ   ـْــ ـــ ـــــالش ر  ـــير  ـــي م  ن  ـ ـ ــــَــــّ ـــ  ي    ا، وب  ه  نْ م    كّ  ـ
    

ــــــــــــــكّ  ؤ  تُ   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــــيم  الْإ    دُ ـ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــخلْآ ل    ان  ـ ـ ـــــير   ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ( 3) ن  ـ
للرياء    العقاد  أهله عصره    -ويرسم  من  كثير  به  تخلق  صورة    -الذي 

توضيح أيما  ذات  فيجعله    ،توضحه  ثياب  صورة  مختلفةفي  يحافظ    ،ألوان 
يومية بصفة  ويبدلها  صاحبها  الناظرين  ،عليها  تخفي    ،فتسر  أنها  حين  في 

 : فالمخبر على الضد من المظهر ،خسيسة  اوراءها نفس  
ــي كُ ف   ـــ ــي  ل ّ ـ ـــ ـ ــ  ـــ ــث  هُ ل    ومٍ ـ ـــ ـ ــ  ـــ ــج  يُ   بٌ وْ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ    هُ دُ د ّ ـ

     
  

ــــــــــم  ـــــيالر ّ  ن  ـــــ  ـــــــ  ــــــــــيكَّ ي ف  ، وف  اء  ـــ ـــــــْ  (4)انُ يف  ذ   ه  ـــ

 
 

 . 71، ص1ج ،ديوان العقاد العقاد )عباس محمود(،( 1)
 . 262، ص 3( السابق، ج2)
 . 618، ص 7( السابق، ج3)
 . 75، ص 1، جالسابق( 4)



 

721 

 (44مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد )

  ،فتعطر أو تدنس  يجعل الشباب ثياباُ تلبس  ،وفي خطابه لشباب مصر
 ،لأنه ثمين  ؛في صورة أمر محسوس ثقيل يرفع على الأعناق  ويصور المجد 

وإما أن يعجز   ،به وصونه  فإما أن يجتهد في إعلاء ذلك المحمول والارتفاع
 : فيلقيه في أماكن الأخطار ،الإنسان عن حمله

          ى ر  أ    نْ أ    ي،ن  يْ ع    تُ بــــْ ذَّ كــــ    وإنْ   ي،ل    نْ م  
 

ــــــــيكف    ــ ــــــــ ــــــــائم  ش    مــــُ ــ  ــــــ ــــيتْ ف    ل  ــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــمصالْأ    ة  ــــــــــــــ ــ  ار   ــــــــــــ
 وارُ ـــــــــَـــّــــــــــــــطع  ف   اب  ـــــــــــــــ ـــــــبالشَّ  واــــــــــــــــــسُ ب  ل   

ــــــــــــــــــــــــاند  رْ أ   ــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ            هُ ــــــــــــــــــــ
 

ــــمتُ سْ ب  ل  و    ــ ــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــف  وهُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ ــ ــمطْ الْأ  ك    ثَّ ر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــــــ  ار  ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم   اق  ــــــــــ ــــــــنعْ الأ    ىل  ع    واــــــــــُـــــعف  ر      د  ْـــ

    مْ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د  لا  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
        

  يرٍ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــفش    ىـــــــــــــــــــــــــــل  ع    وهُ ـــُــــــــــــــــــــــــــمتُ عْ ووض   

ــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ   ( 1) ار  ـــــــــ

 
  وكأن   ،امحسوس    اأمر    فيجعله  ،نفسه  على  استولى  الذي  اليأس  العقاد   ويصور

 ثم  ،الماء  بمثابة   هو  الذي  الحب   يسقيها  فيها  نابتة  أشجار  والأماني  أرض   نفسه

  :فائدة ولا جمال فيها يعد  فلم  ،فيبست  الماء عنها  انقطع
        تْ س  ب  ي ي  ت  الَّ  س  فْ النَّ ب    ش  يْ ع  الْ  ضُ ر  عْ ت  سْ أ  

 
ــيه  ف    ــــ ــــ ــــ ــمالأ  ا ــ ــــ ــ ــ  ــــ ــك  ي و  ان  ــ ــــ ــــ ــــ ــالحُ  ان  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ  بُّ ــ

 ( 2)ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و  رْ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
وتغدو السعادة والحب أمرين محسوسين مشاهدين عندما يشبههما بالنبات  

فلا    ،مآله للفساد فيجعلنا ننظر إلى زرع    ،غير صالحة  ع في أرض الذي يزر 
 : فائدة ترجى منه

ــيأ   ـــْـــــ ــــم  ن  ــ ــ ــــغي    نْ  ــــ ــ ـــْـــــ  ــــــعالسَّ   سُ ر  ــ ــ ــ ــ ــ  ل ْـاو    ة  اد  ــ
        ـ 

ــحُ   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبَّ ــ ــب ــ ــــ ــ ــ  ــــ ــــ ــــ ــه  ادُ ص  ح   ضٍ رْ أ  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ا  ــ
ــللخ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــ  ـــــــــــــ  ( 3) ؟ اب  ر  ـــــــــــ

 
وهكذا استطاع العقاد من خلال صوره المحسوسة والحية أن يعبر عما  

فجاءت صوره مطابقة   ؛يختلج في أعماقه من الأحاسيس والمشاعر والأحزان
 . ممثلة لأحاسيسهلنفسه 

  

 

 . 226ص  ،2( السابق، ج1)
 . 242ص  ،3( السابق، ج2)
 . 242ص  ،3( السابق، ج3)
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 :الخاتمة
نفس    الوقوف على  من خلالها  التي تم  البحثية  ففي ختام هذه الرحلة  وبعد 

جوانبها  التفتيشو   ،العقاد  في    في  من  رغبة  خاصة  حالة  في  عنها  الكشف 
  فإن الباحث يحمد الل تعالى   .وهي الحالة المتسمة بالحزن والكآبة  ،حالاتها

أن    - تعالى    -ويرجو منه    ،التوفيقو   ما من به من العون ويثني عليه على  
 .له وللقارئ الكريم اومفيد   اهذا العمل نافع  يكون 

  :كان من أبرزها ،هذا وقد تمخض البحث والدرس عن جملة من النتائج
فهي    ،جوانب من حياة الشاعرعنى بتصوير  الصبغة التشاؤمية في الشعر تُ   - 1

 ؛وهي تمثل حالة الشاعر بشكل صادق  ،تكشف عن الكثير مما يعتلج في نفسه
 .ونفوس معذبة تجرعت مرارة الألم ،ةمرهف اسيسح عن أ  الأنها تصدر غالب  

كل واضح  بش  ت وإن برز   -الشعر العربي  في    النزعة التشاؤمية ليست بدع ا  -2
فقد عرف الشعر العربي هذا اللون التشاؤمي منذ    - الرومانسيينعند الشعراء  

 . وما تلا العصر الإسلامي من عصور إلى العصر الحديث   ،العصر الجاهلي
بدا  - 3 اللون  العقاد نحو هذا  ا  تأثير الأدب الغربي في توجيه  ا ملموس   ، واضح 

ولذا فإن    ،التشاؤميةالتي تسودها النظرة  القصائد الغربية    حيث ترجم بعض 
هذه  شعره ب  جزاء  منأبرز المؤثرات التي صبغت  قد يكون   اتجاهه الرومانسي

 . النظرة
 .إبداعه الشعري في كل مراحل عمرهوجدت في    عند العقاد   التشاؤمية  لنزعةا  -4

 إبداعه فهي تعتبر نسبة قليلة إذا ما قيست ب  ،شعرهلم تكن غالبة على    ولكنها
ديوانه    ،الغزيرالشعري   بلغ  أجزاءحيث  الموضوعات   .عشرة  فيها  تنوعت 
وبعض   ،رثاءوال  ،ومظاهر الطبيعة  ،فهو مفعم بالحديث عن الحب   ،وتعددت 

فهو يراوح    .إضافة إلى المشاركة في بعض المناسبات   ،المستجدات اليومية
جمع بين التفاؤل والتشاؤم مع غلبة  يف  ،بين اليأس والأمل والإحباط والطموح
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تقسُ   ،التفاؤل نظرة    فلم  على  السوداوية  النظرة  تغلب  بحيث  الظروف  عليه 
 .شعره هي السائدة فيولذا لم تكن النظرة التشاؤمية   ،الأمل

والمازني  –5 شكري  العقاد  صاحبي  عميق في  بشكل  التشاؤمية  النزعة   ،أثرت 
 اأم  ،الإبداع النثري جهود الثاني على    تْ ر  ص  وق    ، فعزلت الأول عن المجتمع

إبداع  في    ار  ـدناه مستمـحيث وج  ،العقاد فلم تؤثر فيه تلك النزعة بشكل عميق
زل عن عالمه  ـو لم ينعــفه  ،رهـل متأخرة من عمــإلى مراح  لـر حتى وصـالشع

مقبلا    ،الحقيقي كان  متفاعلا    بل  الحياة  من    على  كل  الحياة  مع  من  حوله 
ا  .والأحياء   ، السلبيفتشاؤمه لم يكن تشاؤم العاجز      .لنفسه نوافذ من الأمل  فاتح 

ويأمل في تحقيق    ،ع ــى إلى تغيير الواقــابي الذي يسعــبل تشاؤم الإنسان الإيج
 .الكمال

يفر   غالب ا  -6 ه   د ما  التشاؤمي  العقاد  اللون  مستقلا  ذا  من    فيجعله  غيره  عن 
ولذا غلبت المقطوعات المصبوغة بالتشاؤم    ،الموضوعات وبعناوين دالة عليه

 . ن المقطوعات تتيح لتجربته الإيجاز والتكثيفلأ ؛على القصائد الطوال
كانت   وفي الوقت نفسه  ، السهولة والرقةب  عند العقاد   اتسمت لغة شعر التشاؤم  -7

  .يتلجلج بين جنبيه موحية بما 
ا ،ةعلى الطبيع اعتمد العقاد كثير ا -8   ،في ذاته ولم يكن وصفه للطبيعة مقصود 

نفسه عن  للتنفيس  وسيلة  الطبيعة  من  اتخذ  علاقة    ،وإنما  معها  نسج  حيث 
  واستطاع من خلال   ، امتزجت بوجدانهف،  فصبغها بما يعتمل في نفسه  ،حميمية

 . أن يجعل المتلقي يعيش معه تجربتهها وتوظيفه لها لعناصر تحريكه 
حيث تتلاحم    ،على بنية القصيدة القديمة لصالح الوحدة الموضوعية  خرج  -9

  فلم يعد البيت عنده مستقلا    ،ريةاللبنات الجزئية في القصيدة لتنقل تجربته الشعو 
 .بل يحتاج إلى الأبيات اللاحقة ليتم معناه ،بذاته
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وترحيبه بتجديد عبد الرحمن شكري   ،رغم دعوته إلى التجديد في القوافي  -10
على القافية  في شعره ذي الصبغة التشاؤمية  في القوافي المرسلة إلا أنه حافظ  

 .لم يخرج عنها إلا في النادرف ،الموحدة
حيث أتى في    ،يمثل التكرار ظاهرة بارزة في شعره ذي الصبغة التشاؤمية  -11

 . أو لغرض موسيقي ،وقد وظفه لهدف بلاغي ،الحروف والكلمات والعبارات 
التشبيه والاستعارة  –12 حرص و   ،اعتمد في صوره بشكل كبير على عنصري 

 .صور وبث الروح فيهاعلى تجسيد تلك ال
قد أسهم في تجلية هذا اللون   يكون هذا العمليأمل الباحث أن    وختام ا

   .تلك النفس المبدعةبعض خبايا  وفي الكشف عن   ،من الشعر عند العقاد 
 . وآخر ا والحمد لله أولا  
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 :المصادر والمراجع
 الكتب: -أ

الإسلام  (أحمد )أمين   -1 والثقافة  ، فجر  للتعليم  هنداوي    ، القاهرة  ،مؤسسة 
 .بدون 

الأدبي  (أحمد )أمين   -2 العربي  ،النقد  الكتاب  دار   ، 4ط  ،بيروت   ، الناشر 
 . م1967  -هـ 1387

 ، التفاؤل والتشاؤم المفهوم والقياس والمتعلقات   (،بدر محمد )الأنصاري   -3
 .م1998 ،1ط  ،تـــــالكوي ،جامعة الكويت 

الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر    (أحمد أحمد )بدوي   -4
 .بدون  ،2ط  ،دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة ،والشام

مؤسسة شباب الجامعة    ،، العقاد الرجل والقلم()أحمد ماهر محمود   ،البقري  -5
 . م1972 ،بدون  ،للطباعة والنشر ـ الإسكندرية 

العقاد دراسة وتحية "بمناسبة بلوغه السبعين"،    (،محمد خليفة)التونسي   -6
 .بدون  ،مكتبة الأنجلو المصرية

الأدب   (،محمد )التويجي   -7 في  المفصل  ـ   ،المعجم  العلمية  الكتب  دار 
 . م1999هـ 1419 ،2ط ،بيروت 

تحقيق وشرح عبد السلام   ،الحيوان  (،أبو عثمان عمر بن بحر)الجاحظ   -8
هارون  وأولاده   ،محمد  الحلبي  البابلي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة 

 . م1965هـ ـ 1385  ،2ط ،بمصر
مكتبة الأنجلو  ،من ذكرياتي في صحبة العقاد  (،محمد طاهر)الجبلاوي  -9

 .م1967 ،بدون   ،المصرية ـ القاهرة
أسرار    ،(عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد   ،أبو بكر)الجرجاني   -10

 .بدون   ،دار المدني ـ جدة  ،محمود محمد شاكر  :قرأه وعلق عليه  ،البلاغة
( دلائل عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد   ،أبو بكرالجرجاني ) -11

 .بدون  ،محمود محمد شاكر :قرأه وعلق عليه ،الإعجاز
، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية،  (إسماعيل بن حماد )  الجوهري  -12

ط  بيروت،  للملايين،  العلم  دار  عطَّار،  الغفور  عبد  أحمد  ، 2تحقيق: 
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 م. 1979 -ه 1399
  ، 1ط  ،بدون   ،الأدب الحديث تاريخ ودراسات   (،محمد بن سعد )حسين   -13

 م 1983- هـ1404
بن محمد )حنبل   -14 دار    ،أحمد محمد شاكر  :حقيقت  ،المسند   (،أحمد 

 م   1995  -هـ1416  ،1ط  ،هرةالقا ،الحديث 
دار غريب للطباعة والنشر   ،مناهج البحث الأدبي  (يوسف)خليف   -15

   .م2004  ،بدون  ،القاهرة ،والتوزيع
المركز العربي للنشر    ،الخجل والتشاؤم وعلاجهما  (،علي السيد ) خليفة   -16

 . بدون  ،الإسكندرية ،والتوزيع
الحديث   ( إبراهيم)خليل   -17 العربي  الشعر  لدراسة  المسيرة    ،مدخل  دار 

 م 2012 -هـ 1433  ،5ط ،ع مان ـ الأردن  ،للنشر والتوزيع والطباعة
الش  (أنس)داود   -18 في  التجديد  الحديث رواد  العربي  عين    ،عر  مكتبة 

 .م1975 ،بدون  ،شمس
الهيئة    ،جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث   (،عبد العزيز)الدسوقي   -19

 . م1971هـ  1391 بدون، ،المصرية العامة للتأليف والنشر
الحي)دياب   -20 الحدي  (،عبد  النقد  ميزان  في  العقاد  دار    ،ث ـشاعرية 

 .بدون   ،القاهرة ،النهضة العربية
 . بدون  ،دار الشعب ـ القاهرة ،اعباس العقاد ناقد   (،عبد الحي)دياب  -21
الذبياني  (النابغة)اني  يالذب -22 النابغة  عبد    ،ديوان  عباس  وتقديم  شرح 

 هـ  1416  ،3ط ،لبنان ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،الستار
ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين نصار، دار الكتب   -23

 م. 2003- ه 1424، 3والوثائق القومية، القاهرة، ط 
علي)الريّ س   -24 كمـالعق  (،حسن  عرفتهـاد  الإنس  ،ا  للتأليـدار  ف  ـان 

 .بدون  ،القاهرة ،ة والنشرـوالترجم
الحديثة  (،علي عشري )زايد   -25 العربية  القصيدة  بناء  ابن    ،عن  مكتبة 

 . م2002هـ 1423 ،4ط  ،سيناء ـ القاهرة
، الأدب  (محمد )والشوكاني    (،أبو بكر)  ،وباقادر  (،عبد العزيز)السبيل   -26
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النادي الأدبي الثقافي ـ  (،تاريخ كيمبردج للأدب العربي)العربي الحديث 
 . م2002 –  هـ1423 ،1ط ،جدة

  ،الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة  (،مصطفى)سويف   -27
 .بدون  ،4ط  ،القاهرة ،دار المعارف

الأدبية  (،أحمد )الشايب   -28 الأساليب  لأصول  تحليلية  بلاغية   ،دراسة 
 م 1991هـ ـ 1411 ،8ط  ،مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة

دور    4)الناشر المجموعة    ،تغلب على التشاؤم  (،عبد اللطيف)شرارة   -29
 . م1996 ،1ط (،نشر

  ، دار الجيل ـ بيروت   ، المدخل إلى شعر العقاد   (،أحمد إبراهيم)الشريف   -30
 . م1974، 1ط

صححه   ،الملل والنحل  (،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم)الشهر ستاني   -31
محمد  فهمي  أحمد  عليه  بيروت   ،وعلق  ـ  العالمية  الكتب   ،2ط  ،دار 

 . م1992هـ ـ 1413
الحديث    (رجاء)وعيد    (محمود )شوكت   -32 العربي  الشعر  مقومات 

 ، الناشر / دار الفكر العربي  (بحث تاريخي وتحليلي مقارن )والمعاصر  
 .بدون 

ب  ـوء المذاه ــث في ضــمن الأدب الحدي  (،ىـعلي علي مصطف) ح  ـصب -33
 . م1981ه ـ 1401 ،1الطبعة ،الرياض  ،دار المريخ  ،ةـة والنقديـالأدبي

  ، دار المعارف  ،الأدب العربي المعاصر في مصر  (،شوقي)ضيف   -34
 .بدون   ،القاهرة

 -دار المعارف  ،دراسات في الشعر العربي المعاصر  (شوقي)ضيف   -35
 . بدون  ،5ط  ،القاهرة

سلسلة تاريخ الأدب العربي   ،العصر العباسي الأول  (شوقي)ضيف   -36
 . م2004،  16ط  ،بدون  ،دار المعارف ،(3)

ربي ـخ الأدب العـتاري  ةـسلسل  ،انيـي الثـر العباســـالعص  (شوقي)ف  ــضي -37
 . م2001،  12ط  ،بدون  ،دار المعارف ،(4)

 ، بدون  9ط  ،دار المعارف ـ القاهرة  ،في النقد الأدبي  (،شوقي)ضيف   -38
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)عفيف -39 الرحمن  أبي    (عبد  من  العربي  الشعر  في  التشاؤم  ظاهرة 
العلاء أبي  إلى  والنشر   ،العتاهية  للطباعة  العلوم    ، 1ط   ،بدون   ،دار 

 م 1983هـ ـ 1403
 : ماذا يبقى منهم للتاريخ )دراسات في أدب   (،صلاح) عبد الصبور   -40

  (، إبراهيم عبد القادر المازني  ،توفيق الحكيم  ،عباس العقاد   ،طه حسين
 .بدون  ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر

مهدي محمد    ،وقدم له  هشرح  ،ديوان طرفة بن العبد   (،طرفة)ابن العبد   -41
 . م2002 -هـ 1423  ،3ط ،دار الكتب العلمية ـ بيروت  ،ناصر الدين

الل   -42 حسن)عبد  الشعري   (،محمد  والبناء  المعارف  ،الصورة    ، دار 
 .بدون   ،القاهرة

الثلاث   (، أحمد )عبيد   -43 العربية  الأقطار  في  العصر  شعراء  مشاهير 
   .هـ1341 ،، المكتبة العربية ـ دمشق(مصر وسورية والعراق)

العدوس   -44 الأبعاد    (،يوسف)أبو  الحديث  الأدبي  النقد  في  الاستعارة 
 . م1997،  1ط ،بدون   ،الأهلية للنشر والتوزيع ،الجمالية والمعرفية

 ،قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث   (، زكي  ،محمد )العشماوي   -45
 . م1979 ،بدون  ،بيروت  ،دار النهضة العربية

عند   (،جابر)عصفور   -46 والبلاغي  النقدي  التراث  في  الفنية  الصورة 
 . م1992 ،3ط ،المركز الثقافي العربي ـ بيروت  ،العرب 

 . بدون  ،دار حراء ،غراميات العقاد  (عامر)العقاد  -47
  ، بدون   ،دار الكتاب العربي  ،لمحات من حياة العقاد   (عامر)العقاد   -48

  .م1968، 1ط
 .بدون  ،القاهرة ،دار المعارف  ،أنا (،عباس محمود )العقاد  -49
محمود )العقاد   -50 قلم  (،عباس  العربي  :الناشر  ،حياة  الكتاب   ،دار 

 . م1969 ،2ط  ،بيروت 
العقاد   (،عباس محمود )العقاد   -51 ـ   ،ديوان  العصرية  المكتبة  منشورات 

 . بدون  ،بيروت 
القادر)والمازني    (،عباس محمود )العقاد   -52 الديوان في   (،إبراهيم عبد 
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والنقد  والنشر  ،الأدب  والطباعة  للصحافة  الشعب    ، 4ط  ،القاهرة  ، دار 
 .بدون 

مؤسسة هنداوي    ،ابن الرومي حياته من شعره  ،(عباس محمود )العقاد   -53
 .بدون   ،للتعليم والثقافة ـ القاهرة

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع    ،سارة  (،عباس محمود )العقاد   -54
 م. 1996  ،بدون  ،القاهرة ـ
  ، دار العلوم للطباعة والنشر  ،شعر العقاد   (،زينب عبد العزيز)العمري   -55

 م  1981 -هـ  1402، بدون 
تحليل وتذوق   (،إبراهيم)عوض   -56 الحديث  العربي  الشعر  المنار   ،في 

 . م2006  -هـ 1426 ،بدون  ،للطباعة والكمبيوتر
الحميد )غراب   -57 عبد  شكري   (، أحمد  الرحمن  الأعلام    ،عبد  سلسلة 

 . م1977 ،بدون  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  (،11)
الجمال والحرية والشخصية الإنسانية في أدب   (،نعمات أحمد )فؤاد   -58

 .بدون  ،القاهرة  ـدار المعارف   ،د االعق
أحمد )فؤاد   -59 أدبية    (، نعمات  الأدب )قمم  لأعلام  وتراجم  دراسات 

 م 1966 ،بدون  ،الناشر عالم الكتب ـ القاهرة (،المصري الحديث 
  ، تطور الشعر العربي في العصر الحديث   (،حلمي محمد )القاعود   -60

 .م2010هـ 1431،  1ط ،دار النشر الدولي للنشر التوزيع
الحديث   (،أحمد )قبش   -61 العربي  الشعر  الجيل  ،تاريخ   ،بيروت   ،دار 

 .بدون 
القادر)القط   -62 المعاصر  (،عبد  العربي   ، الاتجاه الوجداني في الشعر 

 . م1988، بدون  ،مكتبة الشباب 
ومحمد    ،شعيب الأرنؤوط  :حقيقت ،السنن  (محمد بن يزيد )ابن ماجة   -63

  2009  -هـ  1430  ،1ط    ،دمشق  ،دار الرسالة العالمية  ،كامل قرة بللي
 .م

مؤسسة هنداوي للتعليم  ،ديوان المازني (،إبراهيم عبد القادر)المازني  -64
 . بدون  ،القاهرة ،والثقافة
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 ،بدون   ،مطابع دار المعارف  ،المعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية -65
 . م1980هـ ـ 1400

مركز  ال  ،الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي  (،الولي)محمد   -66
 . م1990 ،1ط ،بيروت  ،الثقافي العربي

 ، النجار(حامد )، عبد القادر  (أحمد حسن)لزيات  ا  ،(إبراهيم)مصطفى   -67
علي) العامة  (محمد  الإدارة  العربية:  اللغة  مجمع  الوسيط،  المعجم   ،

القاهرة، الدولية،  الشروق  مكتبة  التراث،  وإحياء  ،  4ط  للمعجمات 
 . م2004 -ه 1425

 ،لسان العرب   (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري )  ابن منظور  -68
 . بدون  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة

جاسم)الموسوي   -69 الحديث   (،بثينة)وخالدي    (،محسن  العربي  الأدب 
 . م2010  ،1ط ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي (مختارات )

الحديث ـدراس  (،محمد مصطفى)هدارة   -70 العربي  الأدب  دار    ،ات في 
 . م1990هـ 1410 ، 1ط ،بيروت  ،العلوم العربية

غنيمي)هلال   -71 ونقده  (،محمد  الشعر  مذاهب  في  ونماذج   ،دراسات 
  .بدون   ،نهضة مصر

 ،نهضة مصر ـ القاهرة  ،النقد الأدبي الحديث   (محمد غنيمي)هلال   -72
 .م1997 ،بدون 

عبده -73 )حامد  الحديث   (،الهوَّال  العربي  الأدب  في  مكتبة    ،دراسات 
 .بدون  ،الفلاح ـ الكويت 

تطور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن التاسع    (،أحمد )هيكل   -74
الثانية الكبرى  الحرب  قيام  إلى  المعارف  ،عشر    ، 6ط  ،بدون   ،دار 

 . م1994
 ، بدون   ،مطبعة المعرفة  ،العقاد والتجديد في الشعر()العوضي    ،الوكيل -75

 . م1971
 : الرسائل العلمية -ب

محمد )أحمد   -76 اللطيف  عبد  الشع  (صلاح  العـاتجاهات  في ــر  ربي 
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بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه    ،(لسادس الهجري في القرن ا)رق  ــالمش
قسم    ،كلية اللغة العربية  ،جامعة أم درمان الإسلامية  ،في الأدب والنقد 

 . م2007 -هـ  1428 ،الدراسات الأدبية والنقدية
 ، التجديد في الشعر والنقد عند جماعة الديوان  (،سعاد محمد )جعفر   -77

 . م1973 ،كلية الآداب  ،جامعة عين شمس
الدراسات الأدبية في مصر وأثرها على    (،فاطمة عبد الجبار)الجعيد   -78

العالمية الأولى بحث مقدم   ،تجديد الشعر وتوجيهه حتى نهاية الحرب 
 ، فرع الأدب   ،كلية اللغة العربية  ، لنيل درجة الماجستير، جامعة أم القرى 

 .بدون 
بن  )حبيبي   -79 محمد محمد  بن  الا   (،حمود  الشعر  الاتجاه  في  بتداعي 

الحديث  الهجرية    السعودي  التسعينيَّات  بداية  موضوعية  )إلى  دراسة 
  ، جامعة أم القرى   ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب   ،وفنية(

 .هـ1415 ،فرع الأدب  ،كلية اللغة العربية
علي )الريمي   -80 مهدي  القصيدة    (،رحمة  شعراء بناء  عند  الوجدانية 

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب  ،المدينة المنورة المعاصرين
 . هـ1426 ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى  ،العربي

رسالة ماجستير   ،الأدب في ظل بني بويه (،الزهيري )محمود غناوي  -81
الأول فؤاد  جامعة  ـ  الأدب  مصر  ،في  ـ  الأمانة  هـ 1368  ،مطبعة 

   .م1979
بحث    ،شعر الشكوى عند المتنبي  (،أحمد عبد الرحمن حسين)  ،العرفج -82

العربي الماجستير في الأدب  لنيل درجة  القرى   ،مقدم  أم  كلية    ،جامعة 
 . هـ1420شعبة الأدب،  ،اللغة العربية

  ،التشاؤم عند عبد الرحمن شكري   ،(ثريا بنت بشير بن محمد )الكعكي   -83
كلية اللغة العربية    ،جامعة أم القرى   ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير

 .م2009هـ 1430 ،وآدابها
يوان في أثر جماعة الد  (،عبد الرحمن بن حسن بن يحيى)المحسني  -84

الحجاز من سنة    شعراء  الفترة  نقدية  )هـ  1400  - هـ  1351في  دراسة 
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الماجستير  (وتطبيقية لنيل درجة  القرى   .رسالة مقدمة  أم  كلية    ،جامعة 
 . م1999  -هـ 1420 ،الأدب  :قسم ،اللغة العربية

 :الدوريات -ج
أحمد )مجدي عبد المعروف حسين(، الصورة الفنية بين نسقية الرؤية   -85

للعلوم  السودان  جامعة  ـ  والتقانة  العلوم  مجلة  المصطلح،  وجدلية 
 .م نوفمبر2011( للعام  2) 12مجلد  بدون، والتكنولوجيا،

بو لنوار )علي( دلائلية النبض في القصيدة الشعبية، مجلة المخبر ـ  -86
، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، قسم الأدب العربي، جامعة بسكرة

 بدون. 
التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما بمركز الضبط وأساليب   -87 شويعل )يزيد(، 

التعامل مع الضغط النفسي، مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية،  
 م.2014، يةالعدد الثاني/ يون بدون، مركز جيل البحث العلمي،

 الموسوعات:   -د
الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،  -88

 .م1999  -ه 1419، 2الرياض ط


